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1. Abstract 
Under the present civil Sudanese conditions, the country endures many hardships 
which are manifested in economic retraction, inflation, recession and stagflation. 
However, those are not the sole reasons for the sporadic conflicts that infest the 
people. Illegitimate property and economic hoardings seem to be inflaming the 
Sudanese societies. Social conflicts are manifested in simple man's daily complaints 
to open rebellions. Most academicians agree on one point, that the society endures 
abnormal conditions. The current paper delves into land disputes in the South 
Kordofan region and displays there anomalies affecting the Sudanese state of affairs. 
The economic and social structures are affecting the civil society which is drained of 
the basic available capital and livelihood, land. The study concluded that it is 
necessary to promote new ways of protecting land rights. If not more civil mutinies 
will erupt. 

  مقدمة .2
وصحیحا ذلك إن نظرنا .  الغالب في ما یكتب عن السودان أنھ بلاد واسعة ، ذات أرض صالحة للزراعة والرعي 

ولكن الحكومات المتعاقبة في سعیھا للاستثمار كثیرا ما أعطت . إلي تلك المساحات الشاسعة من الأرض الطیبة 
والانطباع السائد في كل الدول العربیة وغیرھا . ضھا الانطباع أن أرض السودان خالیة من من یسكنھا أو یفلح أر

ل . أن ھناك أرض سودانیة بحاجة إلي مستعمرین یفلحوھا ویستثمرونھا  ي الاطلاق ، لأن ك ي عل ر حقیق ھذا غی
ا  ن إنكارھ ة لا یمك ازة وأخري حقوق تاریخی سجلة وأخري حی وق أرض م ھ حق ھ فی . شبر في السودان بھ من ل

از والنمط الرأسمالي ا لذي إتبعتھ الانقاذ وأفتت فیھ بحاجة السودان لدخول المستثمر الأجنبي بأي شرط وأي امتی
وربما كان مثل ھذا الإیحاء سببا لاختلال العرف الذي كان . ممكن منحھ كان مسببا لسخط في العدید من المناطق 

ة . والمحلیة سائدا وھدم التقالید السائرة والإدارات القدیمة ومنھا الإدارات الأھلیة  ممت الإدارات المحلیّ ووقد صُ
المصري كأداة لضمان السلم في الریف ، وكانت مسئولة عن الوقایة من النزاعات -أیام الحكم المشترك الإنكلیزي
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ي . المحلیّة والقبلیةّ والمصالحة بینھا  یھا سلطة قضائیةّ محدودة لمعالجة قضایا القانون العرف ّ . ھذا إلى جانب تول
  .لك یتم بالتعاون مع الادارة الأھلیة في القبیلة بطریقة منظمة وقویة ویدین لھا بالولاء الجمیع وكان ذ

  جذور النزاع .3
ّت قیادة الإ ھ تول ھ وتطبیق ّق بمنح الحقّ في الأرض وتنظیم ام . دارات المحلیة وظائف أساسیةّ تتعل ذا النظ ان ھ وك

ي التغییرا. فعال ونزیھ وقادر علي فرض العدل والأمن  رة عل لبیة كبی ار س ان آث ایو ك ة م ا حكوم ي أجرتھ ت الت
 لجأت الخرطوم  ، ومع تصاعد حركات المعارضة1989وبعد انقلاب الإنقاذ في العام . نجازھا لوظائفھا إكفاءة 

لإدارات ال سلطة ل ة ال ة ، وإحال ا الدول سكریةّ تقودھ ة ع نح إلى الإدارات المحلیةّ لتطبیق سیاسة تعبئ ي م ة ف محلیّ
ولقد أدّى ھذا إلى تسییس المطالبة . الأرض لشعوب القبائل الراغبة في التحالف مع الحكومة في وجھ المعارضین 

ّ النزاعات التقلیدیةّ للوقایة من تدھور العلاقات بین القبائل    . بالأرض وشرح إخفاقات آلیاّت فض
العدید من السیاسات التي اتبعتھا حكومة الخرطوم حیال وكان الوالي عمر سلیمان في ولایة جنوب كردفان خلف 

ة سعینات النوب ل الت رى أوائ ان الكب ة كردف ي حكوم سلام ف عبة ال ھ ش د تولی رب .  ، عن ون ع ادة قبلیّ ھ ق ل ّ د حم ولق
حدث في دیار أخري ونوبیون مسئولیّة تطبیق سیاسة النظام لناحیة تفكیك نظام الإدارة الأھلیةّ في جبال النوبة كما 

ع سیطرة . مثل دارالمسیریة  وترغیبا لبعض أبناء القبائل فقد سھلّ إعادة استیطان العرب في أراضي النوبة ووسّ
ع ، تعرّضت .  عبر تحویل العمودیاّت الصغیرة في أراضي النوبة إلى إمارات حزب المؤتمر الوطني وفي الواق

ة نظارات النوبة وال ادة القبلیّ ن القی ام . عرب للشرذمة والإضعاف أو التفكك عندما انتزعت م دة بمق وأصبح العم
ة  ة المحلیّ ى الحكوم ً إل رة اریر مباش ل التق و یحُی ن . الأمیر وھ ارة استقلالیة ع لّ إم ُنحت ك ة ، م ة النوب ي حال وف

ة. نظارات النوبة القبلیّة  ي منطق وھیمنت قبیل ّرت ف تق ي اس سیریة الت ام إدارة الم ا فقوّضت نظ و جنوك علیھ ة أب
وطني. النوبة المحلیةّ الأھلیةّ  ؤتمر ال زب الم ام ح ن نظ ة ، وفي خلال المراحل الأولى م تداد الحرب الأھلیّ  واش

ة. جرت تعبئة العرب وتسلیحھم للقتال  عوب النوب رب وواضطرت ش ضة للھ ي المنخف ي الأراض ع  ف د توزی ُعی أ
ة  ة الزراع ة واسعة لمیكن ق خطط زراعیّ ً لتطبی ً نظرا با ً مناس ام . أراضیھا ولم تتلقَّ تعویضا ى الع ّ  ، 1996وحت

اعي  اء الھجرة القسریةّ التي فرضتھا وزارة التخطیط الاجتم خضعت جبال النوبة لسیاسة الأرض المحروقة جرّ
ري  . 1996 و1991والتي بلغت حدّ التطھیر الإثني بین عامي  ُھدفت أساتذة وقادة أھلیوّن ونخب محلیةّ أخ واست

ة أو ) 1998(وھذا أتي وصفھ وتحلیلھ في ورقة شمیدل  . 3الذین ھجروا المنطقة ات نظامی وّ ھ ق وم ب ا تق ا م ومنھ
ت . شبھ نظامیة بأعمال بذریعة التخطیط الاجتماعي  ي كان رة الت وقامت الحكومة بإغلاق جمیع المؤسسات الكبی

ّى حزب المؤتمر الوطني القیادة ، مثل شركة جبال النوبة لإنتاج القطن ومصنع النسیج ومزارع قائم ً قبل أن یتول ة
ة . ھبیلا الممیكنة ومشروع جنوب كردفان  ك التنمی ن بن كان ھذا بدعوي تنمیة الزراعة والحصول علي تمویل م

لھ المفوضیةّ الأو ّ ا الإفریقي ومشروع التنمیة الریفیّة الذي تمو ین غیرھ ي خلال الأعوم . روبیةّ من ب -1996وف
ن خارج المنطقة 1997 د .  أعاد النظام توزیع الأراضي الخصبة المخصصة للزراعة الممكنة إلى سكان م وأك

بعض قادة النوبة أنھ تم منع المنظمات غیر الحكومیةّ التي سعت لمساعدة النوبة من التدخل وأن الأراضي مُنحت 
م . ین من الشمال لرجال أعمال مختار ّھم ل ن ة الأرض ولك ى ملكیّ ان الشمال عل ّ وحین اشتدّت الحرب ، أطبق سك

ُعرف بأرض     . المزارعین الغائبینیزرعوھا فأصبحت ت
ً عن إعادة إحیاء المشاریع والمصانع القدیمة ومحاولة بناء عملیةّ السلام في جبال النوبة اء كان ھذا بدلا د انتھ  بع

وب وقامت الحكومة المركزیةّ بتخصیص أموالاً لاستثمارات النفط في أبیي. ب الحر ي جن ع أخري ف ي مواق  وف
د . السودان  سب التأیی د لك ع ُ سیاسي الم دخل ال ة الت د اضعافھا نتیج ة بع كانت النتیجة ھي شرذمة الإدارات الأھلیّ

شرعیةّ ا. القبلي للانتخابات  ً ل ل ھذا صفعة ّ ي ولقد شك دخلھم ف ن ت ّ م د ى الح ي وأدّى إل ّ ادة بنظر المجتمع المحل لق
ة . الشؤون القبلیةّ  ي المنطق دة ف ة الجدی ات المقاوم ّحة وحرك سل شیات الم ّت السلطة القبلیةّ نتیجة تفشي المیلی ل ُ وش

شار إلیھا أدناه  ُ شاملو. الم سلام ال ة ال ي اتفاقیّ ب ف ن مكاس ھ م ا حققت ى م ات قبائل النوبة إستندت إل ى مقترح  وإل
ً لأرضھا . وكالات دولیةّ  . وعقدت مؤتمرات قبلیةّ بعد التوقیع على اتفاقیةّ السلام الشامل حول كیفیةّ العودة مجددا

صالحة . وحاولت معاجلة ھذا الموضوع الحسّاس  ل الم ولكنھا لم تبذل جھودا في اقرار مواضیع ھامة أخري مث
ِّ حروبٍ محدودة النطاق فیما بینھا .  السلمي القبلیةّ والتعایش والنزاع . ونتیجة لذلك قامت بعض قبائل النوبة بشن

م  ة الأم ا ولا بعث م تعره اھتمام ة ل ة الولای م أن حكوم ال رغ ة مث ل النوب ن قبائ ا م بین اللاخوري والتیس وكلاھم
ي . ة عن العرب كما عن القبائل الأقلیةّ الأخري  في السودان ، وعزلت المؤتمرات النوبالمتحدة ھذا بالإضافة إل

ة الأرض . نزاعات أخري نشبت مع القبائل العربیة  ة والعرب حول ملكیّ ل النوب ه بین قبائ ّ وظلّ التوتر على أشد
ّحة دامیة بین القبائل أو في القبیلة الواح دة بشأن وأراضي ترحال الماشیة ووقع ما یزید على عشرة صدامات مسل

ومن الأراضي المتأثرة منطقة دابري ، وكان بین العرب وغلفان النوبة ومنطقة كیلك  . 2007الأرض منذ العام 
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بین الحوأزمة ونوبة كیقا ومنطقة كانغارو بین المسیریةّ والنوبة وأم حیتان بین عرب رواغة ونوبة أم حیتان وملم 
ي وجھ أ ة ف ة والكواھل ة والحوأزم ین كنان ة الخور ب حاب الأرض الحوأزم وب . ص ة جن ستطع إدارة ولای م ت ول

ة  ة قوی اب إدارات أھلیّ ة وغی ة المحلیّ ستوى الحكوم ى م . كردفان معالجة ھذه المشاكل القبلیةّ في غیاب دعم عل
د ازدادوا  اه ق ي والمی ن المراع ً ع ا رون الأرض بحث انوا یعب ذین ك ّ العرب في المنطقة ال وبالتالي شعر النوبة بأن

ً منذ التوقیع على اتفاقیةّ السلام الشامل عدو لّ . انیةّ عت ك ث س ً حی وأصبحت النزاعات حول الأرض أكثر تكررا
ة  ة . مجموعة إلى تدعیم مكتسباتھا من الأرض قبل تكوین لجنة أراضي الولای ا أن النوب سیري ، بم د م ال قائ وق

د التوقیع على اتفاقیةّ الس ھّم فازوا بالحرب بمجرّ دھم یعتبرون بأن م استطاعتھم وضع ی ل لھ د یُخیّ شامل ، فق لام ال
م . ولن نسمح لھم بذلك وسنقاتلھم إذا حاولوا . على الأرض  ً لھ ا ست ملك ة ولی وزادت أعداد . ھذه أرض حكومیّ

ن  ھ یمُك رة أن وا لفك ج دما روّ ة عن ن الأزم سودان م ر ال شعبیّة لتحری ة ال فوف الحرك رطین في ص ة المنخ النوب
ام لأصحاب الملك ال تم التعویض عنھم ع م ی ي 1990تقلیدیین ، الذین ل شاسعة والت یلا ال  ، استرجاع مزارع ھب

كّ من الشمال یدھم علیھا    . وضع الملا
ّ بروتوكول حزب المؤتمر الوطني ة ولكن وانین الدول ة ق ة مراجع ي الولای ة أراض ى لجن ینّ عل ّ على أنھ یتع  نص

وطني . رض وتطبیقھا الخاصة بملكیةّ الأ ؤتمر ال ین حزب الم ة ب ى صفاء النیّ سھا عل ستند تأسی ولھذا یجب أن ی
صالحة  ود الم ع جھ ك م ق ذل سودان وأن یتراف ر ال شعبیّة لتحری ة ال ً . والحرك اریة صبح س ُ ة أن ت ن للجن ولا یمُك

ّت بالتراضي جھات ممثلة لھم إدارة ھذه التسو ّ متى تحاورت القبائل وتول وبخلاف ذلك لا یرُجح . یات المفعول إلا
ً لتنازع التمثیل القبلي وغیاب الثقة المتبادلة  ً نظرا ٍ للانتخابات أن یكون مستداما وفي غیاب . في أي إصلاح سابق

ن  ة ول ّ لجنة أراضي الولایة مھما عظم شأنھا ، تسویات مشروعة بنظر مجتمعات الولای ُعد ظروف مناسبة ، لن ت
ّي مھمّ  ً على تول ة . تھا تكون قادرة ات القبلیّ ّ النزاع ض ؤتمرات تف د م شجیع عق ى ت وبالتالي بدأت إدارة الولایة عل

ُعزز المصالحة  ّ الإدارات الأھلیةّ كانت تفتقر إلى الموارد. وت ي ولكن  والشرعیةّ الشعبیةّ لأداء دورھا التاریخي ف
ُعنى بالنزاعات الناشئة لكي وكان یجب على الإدارات القبل. تسویة النزاع والمصالحة  رُبط بآلیةّ ردٍّ سریع ت یةّ أن ت

كما بدرت الحاجة  . ھذا بالاضافة إلي أن تتضمن السلطات وبعثة الأمم المتحدة. تتكلل مثل ھذه الجھود بالنجاح 
   . إلى قیام آلیةّ مصالحة نظامیةّ تكون مرتبطة بالمجلس التشریعي لحكومة الولایة

ات التمرد دد عملی ر تج ھ وخط راوح مكان دماج ی ادة الان سریح وإع سلاح والت ن  وبالنسبة لبرنامج نزع ال د أعل فق
ل  ي أبری ي ف دة أشرف قاض م المتح ام للأم ین الع امج نزع 2008الممثل الخاص للأم سب برن ع أن یك ھ یتوق  أن

ً في فصل  ً جدیدا ي . الربیع السلاح والتسریح وإعادة الاندماج السوداني زخما وقد اتفقت طاولة مستدیرة عقدت ف
 وجمعت حولھا حكومة الوحدة الوطنیة والأمم المتحدة وأسرة المانحین على أن لجان برنامج 2008 أبریل 9شھر 

سریح  ى ت شمال والجنوب ستعمل عل دماج لل ادة الان سریح وإع سلاح والت ادة 182900نزع ال ابق وإع ل س  مقات
ات النوبةدمجھم على فترة تمتد أربع ّ سودان ة أعوام ، على أن تتضمن قو ا .  التابعة للجیش الشعبي لتحریر ال كم

دة م المتح ام تدعو الأم سلحة ، ع ات الم ات والمجموع وّ ي الق ال المنخرطین ف ع الأطف سریح جمی ى ت  . 2008 إل
ّ من وجود ثقة عامة بصمود اتفاقیة السلام ولیتكلل برنامج نزع السلاح والتسریح وإعادة الان دماج بالنجاح ، لا بد

دة الشامل ّ .  وباستبعاد شبح حرب جدیدة وبحسن إدارة النزاعات المحلیة بین القبائل وفي داخل القبیلة الواح ن لك
  . الاتجاھات في ھذا الصدد لیست بالمشجعة 

ام وبةتدھور الوضع الأمني في جبال الن اب  . 2002 بشكل كبیر بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم ع ل غی ّ شك ف
ً ، غیر  ً أمام عودة النازحین داخلیا حكومة فاعلة وموحدة واستمرار النزاعات القبلیة والسكانیة حول الأرض عائقا

 ً سنت صنیعا ذه الظروف أن اللجنة العسكریة المشتركة المعدة بموجب ھذا الاتفاق قد أح ي ھ شكل .  ف ا ی وھذا م
دة م المتح ة الأم ا بعث شرف علیھ ي ت ة الت ة الحالی ع المرحل ً م ارخا ً ص ضا سكریة  . تناق ة الع تركت اللجن د اش وق

وقامت بذلك بفاعلیة وبمنھجیة منظمة ، الأمر الذي . المشتركة بشكل مباشر مع الإدارات المحلیة لحل النزاعات 
ق بعثة الأمم المتحدة في قدراتھا على اللجنة العسكریة المشتركة ، .  دون تدھور الوضع حال وعلى الرغم من تفوّ

لذا حصرت عملیاتھا بنقل .    إلا أنھا لم تتمكن من مراقبة الوضع الأمني بفاعلیة والرد بشكل مباشر على النزاعات
ال وسیتعین على بعثة الأمم الم. ما یجري بدل توقیف العنف  تحدة في السودان على الأرجح تغییر قیادتھا في جب

  . النوبة إذا ما أرادت تطبیق مھامھا المتعلقة بحفظ السلام بدل الاكتفاء بمھمة تسجیل النزاعات وحسب 
ام أعید انتشار قوات النوبة ة1956 الرسمیة التابعة للجیش الشعبي لتحریر السودان إلى حدود الع ام  مع بدای  الع

وقد رجح مسئول متوسط الرتبة .  ، ولكن من دون تطبیق برنامج نزع السلاح والتسریح وإعادة الاندماج 2008
زي  ك ال ن لا یمل ة ومنھم م ال النوب ي جب ذه الفرق ف ل ھ دد مث راوح ع في الجیش الشعبي لتحریر السودان أن یت

ات ا.  شخص 5000 و3000العسكري ما بین  ّ لنوبة التابعة للجیش الشعبي لتحریر السودان وفیما یتخطى عدید قو
وات الجیش 10000على مقاطعة الإستوائیةّ الـ ة لق ر جنوبی ة غی خم فرق ا أض ى كونھ ً ، تحافظ النوبة عل  شخصا
ّ اتفاقیة السلام الشامل. الشعبي لتحریر السودان  ویعتقد .  لیھم  لم تأتِ بمنافع ملموسة عویشعر العدید بالإحباط لأن

ّھ استعان بھا مستقبلاً  ادوا . عدد من القادة أنھ یتعین علیھ الاحتفاظ بقدرتھ العسكریة لعل م تف ى أنھ ادة إل شیر الق وی
الاندماج في النظام الإداري مع حكومة الولایة لأنھم یریدون تفادي برامج نزع السلاح والتسریح وإعادة الاندماج 

   . 1956لجیش الشعبي لتحریر السودان والانتشار جنوب حدود العام والمحافظة على سلاحھم ضمن ا



وذلك من شأنھ أن یثیر  . 2011 أن یصوت الجنوب للانفصال عن الشمال في العام توقع العدید من مثقفي النوبة
ي حكم الأغلبیة في محیط والكثیرین منھم یعتقدون أن رؤیا السودان الجدیدة ھ. مشاعر الاستیاء بین سكان النوبة 

ن سیطرتھم  رج ع ا ، تخ سودان تتبناھ ر ال شون في . دیمقراطي ، وھي رؤیا لا تزال الحركة الشعبیة لتحری ویخ
یھم حال انفصال ذا یتعین عل ال ، ل ور الأوص ي سودان مبت م الخاسرین ف ً على أنھ ا جانبا ّ  الجنوب ، من أن ینُحو

ة2008 فبرایر 16 وفي .الاستعداد لحرب جدیدة  ال النوب ي جب دة ف ة جدی ة مقاوم ى  ، ظھرت حرك  تتمركز عل
ة . طول الحدود بین دارفور وكردفان وھي الحركة المركزیة لتحریر السودان منطقة جبال النوبة  ت الحرك طالب

ة  دمات الأساسیة للمنطق أمین الخ ة الوكی. بالحكم الذاتي وبت دھا جمع ن قائ نفط وأعل ول ال ستھدف حق د ت ا ق ل أنھ
ع وأعلنت رفضھا اتفاقیة السلام الشامل. والمؤسسات الحكومیة  ً م سیق عسكریا ة التن ُسقط إمكانی ھّا لا ت  وقالت إن

 ً    . الفصائل الثوریة في حركة تحریر السودان دارفور التي تتفق معھا أیدیولوجیا
ّى دت وبحسب الوكیل الذي كان تول ً منصب رئیس الحركة الشعبیة لتحریر السودان في ولایة الجزیرة ، ول  سابقا

ة ً على تھمیش سكان جبال النوب سودان الحركة ردا ر ال شعبیة لتحری ة ال ل الحرك اد .  داخ ي انتق ل ف ن الوكی وأمع
شامل سلام ال ة ال ال اتفاقی كان جب صالح س صرت م ي ح ل الأ الت ة والنی بع النوب ن س ف م ول مؤل زرق ببروتوك

شعبیة .  صفحات ادة الحركة ال وة دور قی د بق سودان انتق ر ال وتلیفون كوكو ، قائد سابق في الجیش الشعبي لتحری
 جدیدة كما دعا إلى تأسیس حركة مقاومة.  وبدأ ینشط في تجنید بني النوبة لتحریر السودان السلبي في جبال النوبة

ً . منفصلة عن الجنوبیین  ا ة داعی یش النوب شعبیة بتھم ة ال وأدلى بتصریحات لوسائل الإعلام انتقد فیھا قیام الحرك
ال . للثورة المسلحة  ى دعم جب ات عل ي الانتخاب اد ف سودان الاعتم ر ال وقال أنھ لا ینبغي بالحركة الشعبیة لتحری

شرین عام صت بعد ع ي خل ان الت وب كردف ة وجن سودان أن النوب ر ال شعبیة لتحری ة ال ع الحرك الف م ن التح ً م ا
ودعا سكان النوبة إلى وضع حد لاعتمادھم على الحركة الشعبیة لتحریر السودان واعتبار نفسھم . الجنوب خانھا 

ً من الشمال ورفض فكرة الاستقلال في استفتاء العام     . 2011جزءا
دفاع ونشطت حركة ثالثة بقیادة البلولة حامد عبد الب ي قوات ال ابق ف ضو س اقي ، من قبیلة الحوازمة العربیة وع

وقد حشد عبد الباقي .  والتحقت بقوات الجیش الشعبي لتحریر السودان 2007الشعبي التي بدلت موقفھا في العام 
ة ن النوب ً ع ضلا ة ف ات من قبیلة الحوازمة في أم برمبیط ّ ر . القو شعبي لتحری ھ الجیش ال ام أوقف ي الع سودان ف  ال

د 2007 ة التجنی ل عملیّ ث واص ي الخرطوم حی وضرب الجیش .  ثم أطلق سراحھ ، فنقل مكتبھ إلى عمارات ف
ي  ل ف ن العم اطلین ع شباب الع ن ال د م ى العدی الشعبي لتحریر السودان على وتر التحرر من الوھم المسیطر عل

، نائب رئیس حكومة جنوب السودان ونائب قائد الحركة جبال النوبة ، وأشارت تقاریر أنھ یتلقى دعم ریك مشار 
  . الشعبیة لتحریر السودان 

 وعجز انتقدت ھذه الحركات التي بلغ عددھا تسع وعلت أصواتھا غیاب التحرك نحو تطبیق اتفاقیة السلام الشامل
ال الن ي جب سكان ف ات ال ةاتفاقیة السلام الشامل عن مواجھة احتیاج ة وب شامل لخدم سلام ال ة ال  والتلاعب باتفاقی

ة مع . جداول أعمال لا تحسن الوضع في جبال النوبة  ى بالمقارن ة حت ال النوب والآثار ھي تراجع الوضع في جب
شن  . 2011لذا ھي استعدت لإمكانیة الانفصال عن الجنوب في العام . زمن الحروب  وإذا ما حصل ذلك ، قد ت

ھ ، جبال  ق علی م تتواف عبي ل شاور ش النوبة حملتھا الخاصة المطالبة بالحكم الذاتي بدل إیداع مستقبلھا بین یدي ت
ات . وتخشى تلاعب الخرطوم بھ  لاث ولای ى ث ى إل . وقد مضت عشرة سنوات على تقسیم منطقة كردفان العظم

ان  رب كردف ي غ ات وھ شامل إحدى الولای شمالیة وقسم بروتوكول اتفاقیة السلام ال ان ال ا كردف ین ھم ى ولایت إل
ة  ان الجنوبی یفت . وكردف سیریة وأض اس قبیلةالم ي الأس ا ف ات تقطنھ ة محلیّ ان أربع وب كردف ت بجن لحق ُ د أ وق

 وشعر أفراد قبیلة المسیریة. المحلیّات الأخري التي تقطنھا بشكل أساسي قبیلة الحمر العربیة إلى شمال كردفان 
ّھم تعرضوا للخیانة من قبل حزب المؤتمر الوطني. سامات جلبت لھم الخسارة بدل الربح أن الانق  والنخبة التي وأن

وإنخرطت نخبة المسیریة . تمثلھم لأنھا لم تستشرھم كما یجب في خلال مفاوضات السلطة والثروة في الخرطوم 
دل أ ات الحزب ب ي سیاس عبھا بما فیھا المثقفین ف ات ش ة حاج سعى لتلبی ب . ن ت ة أن تنقل الي إزدادت إمكانیّ وبالت

  . الشكاوى إلى حركات تمرد داخلیة ضد الحكومة المركزیة 
ً للاستیاء من حزب المؤتمر الوطنيوترى قبیلتي المسیریة یریة فتعتقد المس .  والنوبة في حلّ كردفان الغربیة سببا

وازن  ق ت ة لخل ان الغربی ل كردف وطني أراد ح اص ، أن حزب المؤتمر ال شكل خ بشكل عام والمسیریة الحمر ب
ة  ات الوطنی ي الانتخاب ً لھ ف سیریة . دیموغرافي أكثر تأییدا ل الم ي الأص سكنھا ف ي ی اوة الت ة لق دت محلیّ د أعی فق

ؤتمر .  الغربیة السابقة  من الفولة في كردفانالزرق إلى جبال النوبة ات حزب الم ا تكتیك ي أنھ ذا عل سر ھ وقد ف
سد  ق ت رّ اء . الوطني القائمة على مبدأ ف ً بالانتم ة أعطتھم إحساسا ان الغربی ة كردف اء المسیریة أن ولای ال أبن وق

شك ولكنھم شعروا با. وخولتھم تقاسم السلطة بشأن الأرض وموارد أخري مع جیرانھم العرب من حمر النھود  ل
دة  ة الجدی ي الولای صالحھم ف ة م ة لحمای ع النوب اتلوا م د . في موقف حزب المؤتمر الوطني وكان علیھم أن یق وق

ً : صرح زعیم للمسیریة لمجموعة الأزمات  كان الاعتقاد ھو أن حزب المؤتمر الوطني یرید إعطاء العرب مزیدا
رار في كافة المناطق التي یسیطر علیھا خصومھ من السلطة لكننا اكتشفنا أن الحزب كان یحاول زعزعة الاستق

ة ور  . من الأحزاب السیاسیة التقلیدیة مثل الأم ي دارف ا ف سّر كم ا تی ة حیثم رات دیموغرافی اول إجراء تغیی وح
   . أولاد البحر لا یبالون. دون الأخذ بعین الاعتبار مشاكل الشعب واحتیاجاتھ الحقیقیة 



  ھلیةالحرب والإدارة الأ .4
ل  َ القبائ م تحظ لة ول ة متواص ة تعبئ ي حال في خلال الحرب التي اندلعت بین الشمال والجنوب ، دخلت المنطقة ف

ة  ات محتمل دت مفاوض ً ح موقفھا في حال انعق ة . بفرصة أیضا ة الإسلامیة والعربی ى الھوی د عل واستخدم التأكی
ةوشجع النظام على الجھاد لتعبئة الشعب. رار الولاء دلاست ال النوب وب وجب ن الجن صامھ م ة أخ   من أجل ھزیم

ضع أبناء . وشكلت الدعوة إلى الجھاد إطار الولاء السیاسي وتلاعبت بطریقة فھم الإسلام . والنیل الأزرق  وقد وُ
تھم  ت ملاحق ار وتم فوا بالكف سودان ، فوص ر ال شعبي لتحری یش ال ي الج ة داعم ي خان سلمین ف ر الم ة غی النوب

شعبي مع . ومعاملتھم كمواطنین من الدرجة الثانیة  دفاع ال وات ال ي ق اتلوا ف روا لیق د اختی ة ، فق سلمو النوب أما م
ال . المجموعات العربیة ضد الجیش الشعبي لتحریر السودان  ّى قادة القبائل الحوافز المادیة من سیارات وم وتلق

 ، بدأت القبائل العربیة تطرح ن بعد اتفاقیة السلام الشاملولك. وسلاح وتقدیمات إضافیةّ في الخدمات الاجتماعیة 
ً أن الحزب الحاكم یحاول استمالة الأسئلة حول العلاقة مع حزب المؤتمر الوطني  ، خاصة عندما أصبح واضحا

ً لمكاسب شخصیة  ً دعمت كردفان حزب ا. القبائل تحقیقا ةفتاریخیا ادة لأم اء القی ذا موقف معظم أبن  ، ولا زال ھ
  . القبلیة التقلیدیة ، بید أن تكتیكات حزب المؤتمر الوطني القائمة على سیاسة فرق تسد أنھكتھ 

ً للإدارة الأھلیةّ ، حیث قام بتوأنشأ حزب المؤتمر الوطني ً جدیدا  الثلاث وجعل منھا قسیم نظارات المسیریة نظاما
ي  م المحل ین الحك ة . إمارات بحجة تمك ى الحكوم ا إل ل واحدة منھ ارة تعود ك شرة نظ ت ع سیریة س ولإمارةالم

ونال ھذا التدبیر من الوحدة وبالتالي . المحلیة ولیس إلى الناظر ، فأصبح كرسي القائد الأعلى المك مجرد منصب 
ً في . قوة القبیلة ككل من  فبوجود حكومة محلیة غیر فاعلة وإدارة أھلیةّ مجزأة ، أصبح القادة الوطنیون أقل تأثیرا

  . ذلك جعل التعایش الاجتماعي بین عناصر المجتمع في المنطقة أكثر صعوبة . مجمعاتھم 
ً من ً جدیدا ّت الحكومات طاقما   القادة الأوفیاء لحزب المؤتمر الوطنيوعبر تقسیم الإدارات الأھلیةّ إلى فروع ، أحل

ي  . بدل القیادة التقلیدیة المنتمیة إلى حزب الأمة شعبي ف دفاع ال وات ال دریب ق وسھل ذلك إنشاء أولى مخیمات ت
س. جنوب كردفان  ى الم اد عل ال غیر أن الكوادر معدومة الخبرة لم تنجح في تأمین الإرش ي تط ائل الأساسیة الت

شامل. القبائل مثل فض النزاعات والسلام وتشاطر الثروة النفطیة  ي تبحث بعد اتفاقیة السلام ال ل الت دأت القبائ  ب
زب  سیاسي مع ح ائھم ال ت بق ة تثبی ي محاول ین ف دھم منھمك دیین لتج ّع إلى القادة التقلی عن مزید من التوجیھ تتطل

سیریة . مر الوطني على رغم ادعائھم ما تبقى من الولاء لحزب الأمةالمؤت راد الم ض أف ة لكن بع دوا أن أزم  أك
ام أبیي صال2007 المندلعة أواخر الع ال انف شتھم جراء احتم دد معی ي تھ اطر الت اد المخ كلت  وازدی  الجنوب ش

  . قریب صفوف الحكومة والمسیریة المنقسمة على ذاتھا عوامل ت
 في خلال الحرب وفي نظر الحركة الشعبیة لتحریر السودان  مع حزب المؤتمر الوطنيوقد عملت قبیلة المسیریة

وأن .  مؤتمر الوطني بل لحمایة بقائھا لكن المسیریة أصرت على أنھا لم تقاتل لمصلحة حزب ال. فھما كیانا واحدا 
 ، وعلى الرغم من دعمھا لوحدة السودان كما ورد في اتفاقیة السلام الشامل. مصالحھا تطابقت مع الحزب الحاكم 

ة إلا أنھا إختلفت فى نقطتین ھما بروتوكول أبیي ي شباب .  وحلّ ولایة كردفان الغربی دعومین وإدع سیریة م الم
 للتفاوض حول اتفاقیة السلام الشامل تبنت جدول أجندة حزب المؤتمر من قادتھم أن النخب التي ذھبت إلى نیفاشا

ؤتمر . الوطني من أجل المحافظة على مواقعھا بدل الدفاع عن الشؤون القبلیةّ  وإتھمت قبیلة المسیریة حزب الم
شامل . الحرب وإھمالھا بعد عودة الاستقرار الوطني بإستغلالھا في  سلام ال ة ال ع اتفاقی ع توقی ان یجب أن یتب وك

لكن تم وقف دعم میلیشیات المسیریة مع غیاب أي مساعدة حول . ببرامج نزع السلاح والتسریح وإعادة الاندماج 
ادة دم. نزع السلاح أو إعادة الاندماج  واردوافتقرت الإدارات الأھلیة القدرة على إع اتلین ، لأن الم ي ج المق  الت

ومع توقف حزب المؤتمر الوطني عن دعم القبائل والمیلیشیات المقاتلة . توفرت لھا خلال الحرب لم تعد موجودة 
  . وامتناعھ عن تنفیذ وعود التنمیة بدأت شكاواھم ضد الخرطوم تتزاید 

 وعدم وجود الثروة الحیوانیة والمسئولیات العائلیة والانتساب إلى تشكل البطالة داخل ھذه التنظیمات نسبة مرتفعة
ات الدفاع الشعبي كان بیئة مشجعة على التعبئة  ّ  أكثر 2007ولقد التحق بالجیش الشعبي لتحریر السودان عام . قو

ن  سیریة14000م ن الم ل م ادة ا رج ض ق یھم بع ن ف ً بم ابقا شعبي س دفاع ال وات ال ن ق ب  م الوا مناص ل ون لقبائ
ان . حل ذلك مكان برامج نزع السلاح والتسریح وإعادة الاندماج . ورواتب عالیة  ة الوحدة تعب اكم ولای وكان ح

ب . دینج یؤمن لھم الطعام والمستلزمات الأخري  سدید روات لكن الحركة الشعبیة لتحریر السودان لم تتمكن من ت
 العدید منھم بالعودة إلى صفوفھ عبر تقدیم حوافز حزب المؤتمر الوطنيالمجندین الجدد بصورة منتظمة ، فأقنع 

ثم تم تفكیك مخیمات الحركة الشعبیة لتحریر السودان وتم نشر بعض المجندین الذین بقوا معھا على طول . مالیة 
ً لھا وأن شبابھا یحتاج للعیش قالت قبیلة المسیریة أن معظم ھؤلاء المقاتلین لا ی . 1956حدود العام  شكلون تھدیدا

وطني .  لدعم مجتمعاتھم عاد الكثیرون منھم عندما تفاقمت مشكلة أبیي. لكنھم لن یقاتلوھم  ومع إھمال المؤتمر ال
ثیرت مسألة مصالحة الق.  الجنوب كانت المسیریة تحتاج للاتحاد وتضامن وإمكانیة انفصال ُ ادة المحلیین والنخبة أ

في الخرطوم لكن كان لشباب المسیریة المثقفین مدخل مختلف وھو أنھ إذا بقیت مظالمھم بلا حل فقد یلجأون إلى 
  . ردود فعل عنیفة 

شعبیةّ المعارضة سیریةھذه كانت خمیرة ولادة الحركات ال باب الم ام ش دأت حین ق ي ب ون بالتأسیس  ال والت مثقف



وعندما اتخذ القرار بحل كردفان الغربیة في مایو . لمنتدیات جدیدة طالبوا فیھا الحكومة المركزیة بالستجابة فورا 
ً عن الحاكم الطیب عبد الرحمن مختار لتولي حمایة النظام 2005 ولدى .   ، أرسلت الخرطوم سلمان سلیمان بدیلا

ن الكلام . ت وصولھ إلى الفولة ، لاقتھ المظاھرا ھ م صة لمنع ّت مجموعات شابة المن لت . واحتل ك أرس د ذل وبع
دوء  د الھ زب . الحكومة الحاكم السابق لیعُی بعض مع ح شكوك حول تواطؤ ال رت ال شباب س ادة ال ھ ق ور لقائ وف

ب وتم تعیین شخصیة بارزة ھي حمیدان علي حمیدان كمفوض لمدینة  . المؤتمر الوطني ل لمكت م نق دار السلام ث
دف . الرئاسة كمفوض  ة بھ سب بدق م یح ضھ ل ل أن بع ال قی ن الم خمة م الغ ض ّ حزب المؤتمر الوطني مب وضخ

ّت الولایة . وبدأت المشاریع تنفذ مباشرة من مكتب الحاكم بدل أن تمرّ عبر الوزارات المعنیةّ . المناصرة  ل وقد حُ
ً في  ّ صفوفھا 2006وفي مایو . أشھر بعد تسعة  . 2005 أغسطس 20رسمیا وأتخذت .  بدأت حركة شمم ترص

ي ن ضمنھا أبی سیریة وم ن دار م ا م ة لعملیاتھ راك .  منطق ى إش دف إل ي یھ ى نحو تحلیل شاكل عل ت الم وطرح
سلحة  ات الم ادي المواجھ ى رد مقنع وتف لت . الحكومة المركزیة بطریقة بناءة وإلى طلب الحصول عل صّ د ف وق

افعم رئیس ن شؤون ذكرة قدمتھا الحركة وبلغت مساعد ال وطني لل یس حزب المؤتمر ال ب رئ افع وھو نائ ي ن  عل
ي  ً حول التنمیة وآراء حول أبی ت الخرطوم . التنظیمیة والمسئول عن ملف دارفور ، إثني عشر مطلبا  30وأعط

ً للرد  ً في الفولة في وعندما لم ترد الحكومة ، نظمت حركة شمم عصی. یوما ً مدنیا وتحت  . 2006 دیسمبر 16انا
صارف والمراكز  ة الم ضاء القبیل شعار یوم الحداد كإشارة إلى إھمال حزب المؤتمر الوطني للمسیریة عطل أع

وقد ربطت المخابرات وأجھزة الأمن شمم بـتورا بورا وھو الاسم . العامة والأعمال الخاصة وأسسوا المجموعة 
نفط . التمرد في دارفور المستخدم لوصف  ً حقول ال واتھمت شمم بالتخطیط لتوسیع التمرد لیطال الولایة مستھدفا

ھ 2007وفي بدایة العام . وخطوط أنابیبھ  ذي رأت فی ة الوضع ال ً من نخبة المسیریة لتھدئ  أرسلت الحكومة وفدا
د واجھ الوفد الشعب في لقاوة وبابانوسا. انتفاضة قبلیة ولیس مسألة سیاسیة  شباب .  والفولة والمجل ان ال ن لج لك

ة و. بقیادة شمم أحبطت المبادرة عبر تنظیم منتدیات مضادة  لت الحكوم مع تلقي مجموعات الشباب الدعم ، أرس
ً ھو الدردیري محمد أحمد  ً رئاسیا رئیس . مبعوثا اع مع ال نظم . سلمھ قادة الشباب مطالبھم بما فیھا ترتیب اجتم ف

رئی و المبعوث زیارة لل ي یونی شیر ف ات 2007س الب ا تطویر الطرق ا فیھ ة بم ً صریحة بالتنمی ا وعودا دم فیھ  ، ق
ة  د الطاق ات تولی ة . ومحط داد لجن شباب إع ن ال ب م ان وطل ة كردف ة تنمی شكیل ھیئ ة بت ى الحكوم ز إل ا أوع كم

ل اللج. للمتابعة  البوا بح ت وط ة تحقق ب قلیل ة لكن بعد مضي تسعة أشھر ، شعر الشباب أن مطال رئیس . ن رد ال
ً منھم إعادة ھیكلتھا  ؤتمر . طالبا دین أن حزب الم شمال مؤك ي ال شاریع ف تھم بم ر منطق ّ فوافقوا لكنھم قارنوا تطو

ى .  قد خذلھم الوطني ال عل ر من الم وطني الكثی زب المؤتمر ال ق ح د أنف ات لق وقال قائد شاب لمجموعة الأزم
 في الحرب مقارنة لولایة النیل والولایات الشمالیة ، بینما نحن الذین حاربنا ، لم نتلق سوى الشعب الذي لم یقاتل

  . الوعود الكاذبة 
ة  سیاسیة بالحرك ن مختلف الأحزاب ال شباب م شاكل . التحق ال ة م ي مواجھ ً أساسیین ف ا ذا أطراف وأصبحوا بھ

ؤتمر المنطقة لا بل أصبحوا یختبرون مدى التحامل الذي یتعرض إلیھ زب الم ي ح سیاسیین ف ل ال ن قب  الشباب م
ضاء 2006 مایو 16وفي .  وقادة الإدارة الوطنیة على حد سواء  وحزب الأمةالوطني ً ضم أع  ، نظموا مؤتمرا

ً یمثلون أھم مدن المنطقة وبلداتھا  ً من خمسین عضوا تتلقى الحركة الدعم من مختلف . الكبرى شمم وشكلوا مجلسا
شیوعي  زب ال ة والح وطني وحزب الأم ي حزب المؤتمر ال سابقین ف ضاء ال . الأطیاف السیاسیة ولا سیما الأع

وب .  وحقوقھ وتدعي الحركة أنھا تسعى لمواجھة احتیاجات المسیریة ي جن وقد بدأت العمل في المدن الكبرى ف
وعلى سبیل المثال لم .  وقال بعض قادتھم أن المنافع بدأت تتحسن للمنطقة . لفولة وبابانوسا والمجلد كردفان مثل ا

درتھم  ة وق ولا مواجھتھم الحكوم ة ل ات طاق یبدأ بناء الطرقات إلى الفولة وحفر الآبار لمیاه الشرب وتشیید محط
سئولین  ة والم ول مج. على التفاوض مع كبار النخب دأوا یحظون بقب شعبي وب دفاع ال وات ال شیا ق اتھم ومیلی . تمع

دیین  ب التقلی ل النخ وا مح ة ویحل ان الغربی ي كردف دد ف ین الج ادة المحلی وا الق ن أن یكون م . وأصبح من الممك فھ
ي.مثقفون ویجیدون الحدیث ویفھمون السیاسة المركزیةّ  دات ویستطیعون القیادة لمواجھة مشاكل أبی م عائ  وتقاس

  .  والتعویض عن الضرر البیئي الذي أحدثھ تلوث النفط وبناء خط الأنابیب النفط
 ، نشبت خلافات في قیادة شباب حول النھج 2006في المرحلة التي تلت المؤتمر والعصیان المدني في الفولة عام 

في المقابل ، .  خرطوم فقد إعتقد العدید أن المزید من الحوار لن یؤدي إلى النتیجة المرجوة من ال. الواجب إتباعھ 
 أدت اجتماعات سریة عقدت بین 2007في بدایة العام . أراد البعض الآخر زیادة خیاراتھ لتتضمن استخدام القوة 

اح حركة شباب وبین قادة شباب من المسیریة رة جن شكل الأخی ى أن ت اق عل ى الاتف شعبي إل دفاع ال وات ال ي ق  ف
ً لكن . الحركة العسكري  ا ً عنیف ة . ذلك لم یترجم تحركا ي الحرك دیین ف ین التقلی ادة المحلی م . وشكك بعض الق فھ

لكنھم اعتقدوا أن بعض القیادیین . اعتبروا أن شمم تواجھ المسائل الإقلیمیة على نحو بناء من دون مناصرة القوة 
ى العنف  ون إل ن ا. یمیل د م ً ولاء العدی ا سبا مع د ك وا أن شباب وشمم ق ن أن واعترف انوا قلقون م سیریة ، وك لم

ط . ھذا التفكك في المسیریة . تتصرف القبیلة بشكل مستقل وتسعى إلى الأدوار الجدیدة  ي وجود رواب ككوا ف وش
بین بعض عناصر شباب ومجموعات الثوار في دارفور وخشوا بالتالي إمكانیة انتقال التمرد إلى كردفان الغربیة 

  . اواة بالتنسیق مع حركة العدل والمس
سیریةأزمة أبیي ادة الم د قی ى توحی ة حول الحاجة إل زب  جمعت بین شباب والإدارات الأھلیّ أثیر ح ن ت ً ع دا  بعی



وطني ؤتمر ال ور الم وار دارف ھ إذا واص.  أو ث الوا أن ة ق سیریة الأھلیّ ي إدارة الم ار ف سئولین كب ر أن م لت غی
ي  سألة أبی ل م م تح ة ول شاریع التنموی م توجد . الخرطوم تجاھلھا مطالب الحصول على حصة متساویة من الم ل

ً بقوات الدفاع الشعبي من حشد قبیلة المسیریة ضد حزب المؤتمر الوطني    . ضمانة تردع حركة شباب مدعومة
ین قبائلھ2007في منتصف العام  زاع ب ي ، حاولت حركة شباب مواجھة الن ي أبی ا نوك ف ة دینك ین قبیل ن ا وب  م

سیریة. خلال نشاطات ثقافیة واجتماعیة مشتركة  وم شباب الم دة فكان یفترض أن یق ارة بل ة بزی لاد وفول ن مق  م
 في ردم أبیي وقرى أخري تابعة لدینكا لأداء الرقصات والمشاركة في الألعاب الریاضیة ، على أمل أن یسُھم ذلك

اعي  ایش الاجتم ز التع وة وتعزی ة . الھ وك شككت بالحرك ا ن د لأن دینك م تنعق شاطات ل ذه الن ر أن ھ انوا . غی وك
وأكدوا أنھ إذا ما  . یعتقدون أن المسیریة العجایرة لم یدعموا جھودھم للعودة إلى دیارھم بعد اتفاقیة السلام الشامل

ً كبادرة حسن نیة مطالبة الحكومة المركزیة بإنشاء أرادت قبیلة المسیر یة تحسین العلاقات بالفعل یتعین علیھا أولا
ا  . إدارة تمكن أبیي من الحصول بالمساواة على الموارد ات دینك ین مجموع ولا یمكن بناء التعایش الاجتماعي ب

ّ إذا وافق الطرفان على  ة نوك والمسیریة في المنطقة إلا سیاسیة النھائی التعایش الذي یعتمد بدوره على التسویة ال
ي . في أبیي وعلى موافقة ممثلیھم القبلیین على إجراء المحادثات  ي ف ة أبی ي مدین دلعت ف ي ان غیر أن الأزمة الت

دد 2008مایو  سودان وتج ر ال شعبي لتحری شعبي والجیش ال  بین الجیش الوطني بدعم من میلیشا قوات الدفاع ال
ً منذ الحرب تھج وطني. یر الدینكا زاد من حدة العداء بین القبیلتین والذي كان موجودا ؤتمر ال  علي أن حزب الم

ة  شقاقات الإثنیّ ب بالان لال التلاع ن خ رة م ات كثی ي خلاف سببا ف سودان ت ر ال شعبیّة لتحری ة ال وا . والحرك وإتبع
ین المسلمین تكتیكات فرّق تسد وإضعاف السلم الا ة ب ً ذات یوم في ولایة كردفان الجنوبیّ جتماعي الذي كان قائما

وكان من سبل رأب الصدع حمل حكومة الوحدة الوطنیةّ على تطبیق . وغیر المسلمین وبین العرب وغیر العرب 
 بھدف التوفیق بین بروتوكول اتفاقیةّ السلام الشامل الرامي إلى إقامة حوار في كردفان الجنوبیةّ بین أبرز القبائل

م ملموس بشأن الدمج والإصلاح . المصالح والطموحات  ّ ً ، وبدرت الحاجة إلى تحقیق تقد ّ الوقت كان ضیقّا ولكن
ھ قبل عقد الانتخابات الوطنیةّ وما تحملھ في طیاّتھا من مخاطر  ّ   . أقل

ً مما یعُرف بحزام السافانا ، الذي یتمیزّ ب ّل ولایة جنوب كردفان جزءا تفاعل إثني بین العرب والنوبة والعرب تشُك
ا . والجنوبیین والنوبة والجنوبیین  ي م شتھا ف رابط معی صادیةّ وتت ة واقت ادلات اجتماعیّ ات تب ذه المجموع وتقیم ھ

ق . بینھا ، وھي تتشارك مصالح مشتركة ومتنافسة  ّت عن طری وترتب عن الحرب الطویلة شكاوى متراكمة تجل
كما فشلت الحكومات المتعاقبة في معالجة المشاكل . فارقة كما ھي الحال في نزاع دارفور ھویاّت عرقیةّ وإثنیةّ أ

ة ولا سیمّا نظام حزب المؤتمر الوطني ھ العروب ي وج صریةّ ف شدد العن  في خرطوم والذي تسبب على العكس بت
ً فعلیّ . والإسلام  ّل خطرا ة العرقیةّ تمث ّ ً یتھدد وجود السودان الذي أخفقت حكومة الوحدة الوطنیةّ ولا زالت ھذه الھو ا

 والحركة الشعبیةّ لتحریر السودان متمسكین ولیس شركاء ھذه الحكومة من حزب المؤتمر الوطني. في معالجتھ 
ً بمبادئ اتفاقیةّ السلام الشامل ً شدیدا ل الدیمقراطي والمصالحة وھما ركیزة ھھذا یظھر ف . تمسكا ّ ّ التحو ي ما یخص

ة  ان الجنوبیّ ات كردف ین مجموع ّ النزاع والتعایش السلمي ب ا ھذه . فض ي تولیھ ة الت صدّع الثق ذا ت ن ھ نجم ع وی
 وما لم یقُابل ھذا بردٍّ .  المجموعات لكلا الحزبین بھدف السیر بجدول أعمال السلام إلى أبعد من المصالح الحزبیةّ 

كانت كردفان الجنوبیةّ في الخطوط الأمامیةّ في أثناء الحرب . عكسي فقد یفُضي إلى فشل اتفاقیةّ السلام الشامل 
ستقر . ولكنھا أساسا ھاما لعملیةّ بناء السلام والمصالحة  ُرید للسودان أن ی ً إذا أ ً أساسیاّ . واستقرار المنطقة شرطا

اطق . اع ھذا الوضع یذُكر بدارفور عند اندلاع النز شامل لمن سلام ال ة ال ام اتفاقیّ ق أحك ي تطبی شل ف إن الف لھذا ف
ل  شمال والجنوب كإطار عم ین ال سلام ب ً مقوّض لمصداقیةّ اتفاقیةّ ال كردفان الجنوبیةّ والنیل الأزرق وأبیي سببا

   . 1956منطقي لتسویة نزاع دارفور وغیره من النزاعات المماثلة القائمة على حدود العام 
ةویرُ ال النوب ان ، جب ات جنوب كردف ي ولای زاع ف ّ الن ض شاور سي البروتوكول حول ف ة ت ل الأزرق عملیّ  والنی

شكاوى  ة ال ة ومعالج صورة دیمقراطیّ ن الآراء ب ر ع ا التعبی ن خلالھ ن م ى . شعبي یمُك ّ البروتوكول عل نص وی
ام 2009ضرورة عقد التشاور بعد الانتخابات العامة المرتقبة عام  ى الع ّ ا حت ى تأجیلھ ة إل در الحاج د تب ي ق  والت

ّ المادة  . 2010 ي تطبیق 33تنص ة تنظر ف یم برلمانیّ عون المنتخبون بإقامة لجنة تقی  على واجب أن یقوم المشرّ
ً بعد مضي عام على الانتخابات  ّ تقریرا عُد ة ولن یصدر ال. البروتوكول وت ن نھای ل سنة م ح قب ى الأرج ر عل تقری

ى التأخیر في التطبیق إلى إحباط النوبة بدرجةٍ أكبر واستبعاد إمكانیةّ أن یثُمر  . 2011الفترة الانتقالیةّ عام  كما أدّ
  . البروتوكول والمشاورات الشعبیّة نتائج إیجابیةّ مثمرة 

ّن سكان كردفان ُمك ا مثلت المشورات الشعبیةّ فرصة ذھبیةّ ت ي م م ف اص بھ ال خ دول أعم  الجنوبیةّ من وضع ج
ّ المفاوضات مع الخرطوم  ذاتي . یخص م ال شأن الحك اوض ب ادة التف ة إع ن . ومنھا إمكانیّ ر م دي الكثی م یبُ ن ل لك

ة  ً حیال العملیةّ نتیجة إشراك المواقع التي یسیطر علیھا عرب في الولایة بعد حلّ كردفان الغربیّ . النوبیین تفاؤلا
ّھم تحت رحمة حزب المؤتمر الوطنيكما  صالحھم شعروا أن م م  وتلاعبھ بالتعداد والسبیل الوحید الذي یضمن لھ

ر . ھو الفوز بغالبیةّ معقولةٍ في الانتخابات ولا سیمّا في المجلس التشریعي  شعبیةّ لتحری ة ال ورأى أنصار الحرك
ھ ولا السودان ومؤیدوھا أن الحزب سیفوز با ور الملحوظ حیال ن الفت لغالبیةّ في المجلس التشریعي على الرغم م

لھا  . سیمّا بین صفوف قبائل النوبة كانت الحركة الشعبیةّ لتحریر السودان تحتاج أن تعترف بعدم وجود قاعدةٍ تخوّ
دافھا  شاكلھا وأھ الج م ة لتع ي الولای ة ف ل المختلف ة وأصبح م. أن تجمع القبائ كان الولای ستعد س ة أن ی ن الأھمیّ



ى . للتشاور عن طریق وضع جدول أعمال مشترك  ً أن تحرص عل احتاجت المجتمعات المحلیةّ المنقسمة سیاسیاّ
صال ال انف ي ح ى ف ّ شتركة حت وارد م تخدام م ات واس ات والطموح ین الاختلاف ق ب ر التوفی صالحھا عب ة م  خدم

ایش وكان . 2011الجنوب عام  ة بالتع ق ّ ادئ المتعل شأن المب اور ب ة أن تتح  یتعینّ على مجتمعات كردفان الجنوبیّ
ول  تكمال البروتوك سلمي لاس ن . ال ة م ً لأي مجموع ا ن ممكن م یك شترك فل ال م دول أعم اب ج ي غی ھ ف ي أن عل

ّ جم. الإستفادة من التشاور الشعبي  ضم ً شاملاً ی ان كان یجب على الولایة الجدیدة أن عقد حوارا واحي كردف ع ن ی
ة  داف الأولیّ ن الأھ ً في حوار یصُادق علیھ المجلس التشریعي ویعُبرّ ع الجنوبیّة وإشراك ممثلین عن القبائل كافة

ة  شاور المحتمل ة الت سلام . لعملیّ ة ال صور اتفاقیّ واطن ق د م ضمن تحدی ال أن یت دول الأعم ى ج ب عل ان یج وك
ى ) 6-3(مادة جاء في ال . الشامل ة عل ة نظامیّ شة التأسیس لآلیّ شاور ومناق ة الت ھ عملیّ ي توجّ ادئ الت د المب تحدی

 ّ ا یخص ي م یمّا ف ّ النزاعات القبلیةّ س مستوى الولایة تكون مشابھة لمفوضیة السلم لجنوب السودان المعنیّة بفض
ادئ الأساس. استخدام الأرض وطرق ترحال القطیع  د المب ان تحدی ة أھم مبدأ ك ة تأسیس لجن ھ عملیّ ي توجّ یة الت

  . أراضي الولایة 
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ى الأرض  سلام عل ب ال رجم مكاس . بالنسبة لتفادي تردّي الوضع وتأزمھ ، كان لا بدّ من اتخاذ تدابیر ملموسة تت

ب ال ین مطال ً على التوفیق ب الة ومقبولة في الولایة تكون قادرة ت إدارة , مواطنین ففي غیاب حكومة فعّ وإذا ترك
ة  شكل خطورة أمنی ان ی سھا ك ة نف ات المحلیّ ان . الأمن في عھدة میلیشیات غیر مسئولة أو بین یدي المجتمع وك

دمج  دات ال ي وح اتلین ف ج المق یجب على الحكومة والجیش الوطني والشعبي لتحریر السودان المسارعة إلى دم
وال .  وتدعیم ھیكلیةّ القیادة المشتركة بموجب اتفاقیةّ السلام الشامل وفیر الأم من الأساسیات أن تقوم الحكومة بت

ضمان  للبدء في عملیةّ نزع السلاح والتسریح وإعادة الإندماج وتسریع الدمج الإداري وإنشاء لجنة خدمة مدنیةّ ل
ة الوحدة الوطنیةّ أن تحُمّل أعضاء حكومة وتعینّ على حكوم. توظیف الموظفین الماھرین والمؤھلین دون سواھم 

وال  تلس الأم ث تخ ستویات حی ى الم ى أعل ك عل ي ذل ا ف شي بم ساد المتف سئولیةّ الف ة م ان الجنوبیّ ة كردف ولای
وكانت الولایة تحتاج لمكافحة الفساد وإطار لعمل تشریعي وتنظیمي وتزوید . المخصصة لتدعیم مكتسبات السلام 

ى فت ةٍ المنطقة بموارد عل سبة . رةٍ طویل صرف ن ى الخرطوم ت ان یجب عل نفط % 2ك دات ال ن عائ ة م المتراكم
  . وأموال صندوق إعادة التأھیل والتعمیر للمسیریة وحكومة ولایة كردفان الجنوبیةّ لتسریع عملیةّ التنمیة 

 رصد وجھة صرف وتأسست في غرب الولایة ھیاكل حكومیةّ ولجان شعبیةّ بھدف. كل ھذا لم یتم فیھ إلا القلیل 
َ أبیي ◌َ  بإدارة مماثلة ، ولم تتأسس إدارة قادرة على توزیع الأموال في ھذه الأموال واستخدامھا ، في حین لم تحظ

اطق . المناطق الخاضعة لسیطرة الحركة الشعبیةّ لتحریر السودان  ى المن وبھدف تسریع تدفق مدخلات مماثلة إل
ً من شركاء الحكومة الوطنیةّ المسارعة الخاضعة لسیطرة الحركة الش عبیةّ لتحریر السودان ، كان المطلوب أیضا

اطق  ر المن د أكث ة لتحدی سات الحكوم ع مؤس رب م ن ق ل ع إلى إقامة لجنة مشتركة قادرة على الإفادة منھا والعم
ً على التخطیط المناسب وعلى مشاریع توزیع مكتسبات السلام  ً ، حرصا   . استضعافا

من الصندوق الوطني للتنمیة وإعادة التعمیر % 75 والحركة الشعبیةّ على تخصیص المؤتمر الوطنياتفق حزب 
ة  ان الجنوبیّ ل . إلى المناطق الانتقالیةّ ، بما في ذلك كردف ر القلی ة غی ي الولای ق ف م ینف ن ل وصعب رفض . ولك

ورالجھات المانحة دعم الصندوق ما لم تعالج أزمة  ى  . دارف ة عل شاریع التنمی سانیة وم ساعدة الإن اھمت الم وس
ّھا ارتكزت على أھداف قصیرة الأمد  وما أن تقوم .  محدودیتّھا في تحسین وضع البعض وإنقاذ حیاة الكثیرین ولكن

ّى یجب على الجھات المانحة إیجاد مشاریع سریعة التأثیر    . في الولایة الجدیدة آلیّات محاسبة أساسیةّ ، حت
سیاسیةّ  ات ال د التوقع سئولة لتحدی ّق بعملیةّ إعادة التأھیل والتعمیر ، فكان یجب إشراك الجھات الم ا في ما یتعل أمّ

ة  صادیةّ والاجتماعیّ ة . والاقت ى سیاس ع الأطراف عل ق جمی ل وأن تواف ن التموی د م ّر المزی وف ذا یجب أن یت ولھ
دة  ة .تنمویة في الولایة الجدی ة الإستراتیجیةّ الوطنیّ ّ ي الخط دمجھا ف ة ل ة الولای ا حكوم ي رفعتھ ة الت ّ ا الخط ّ  وأم

 2005الخمسیةّ فھي نتاج عمل مكتبي ولا تتعدّى كونھا مجموعة مستندات وبیانات قدیمة تتضمن توصیات العام 
دةالصادرة عن بعثة التقییم المشتركة والتي أجرتھا الحكومة المركزیةّ ومنظمة الأمم ا ام لمتح وأورد  . 2006 ع

ومع أن حكومة . تقریر البعثة حاجات التأھیل وإعادة التعمیر عبر السودان التي لاقت مصادقة البرلمان الوطني 
اطق  ّھا لم تتضمن بعض المن ّ أن صعید . الولایة أوردت في خطتھا توصیات حول كردفان الجنوبیةّ ، إلا وأدي الت

اء .  المنطق العنیف عندما لجأت إلیھا جمیع الأطراف في خلال الحرب لحشد الدعم إلي مسلك ة بن ولكن في حقب
ووجب على الطرفین أن یشُجعا .  والحركة الشعبیةّ إیقاف ھذه الممارسات السلام كان یجب على المؤتمر الوطني

ة ل النوب ین قبائ اء الحوار ب ى بن ق عل ى تحقی ي إل شتركة ترم ات م د أولویّ ل تحدی ن أج ین م ین العرب المقیم  وب
ة  ات الوطنیّ ن شأن . الاستقرار في المنطقة وتشجیع حكومة الوحدة الوطنیةّ على تلبیة الحاجات والتوقع ان م وك

دھا  ا بع ة لم شاور ناجح ة ت ائم عملیّ ي دع ات أن یرُس ي المن. حوار مماثل ینعقد قبل الانتخاب ن وف ارب م ة تج طق
ّ الخلافات بین النوبة والعرب والمسیریة ودینكا نوك  وكان یجب على الإدارة . مؤتمرات قبلیّة سابقة انعقدت لفض

بیل  ي س اون ف كانھا للتع شجیع س ین ت لا المنطقت ي ك ین ف مم والنخب والمثقف ل ش شبابیةّ مث ات ال ة والمنظم الأھلیّ



ود ة الجھ سلمي ومجابھ ایش ال صالحة والتع سلم الم ي ال ساھمة ف ات والم وز بالانتخاب ى الف ة إل ة الرامی  الحزبیّ
  . الاجتماعي 

ةكان یجب على بعثة الأمم المتحدة ة من  في السودان مراجعة العملیةّ في جبال النوب ى الوقای درتھا عل ز ق  لتعزی
ٍ فاعلةٍ في  ٍ مبكر للوقایة من النزاع مع ممثلین عن الشرطة النزاعات القبلیةّ والمشاركة بصورة إرساء نظام إنذار

وإذا بدت القیادة المحلیةّ . الوطنیةّ والإدارة الأھلیةّ ودعم عملیةّ نزع السلاح والتسریح وإعادة الإندماج في الولایة 
ة البعثة وجب استبدالھا  ّ ً عن تلبیة مھم ً ومن الملحّ أن تعمد الجھات المانحة إل. عاجزة ى توفیر الدعم الفني ضمانا

ة  ة الولای ي حكوم ا ف سودان إداری شعبیةّ لتحریر ال ة ال سلام . لإعادة إندماج مناطق الحرك اء ال ة بن شكل عملیّ وت
ً لاتفاقیّة السلام الشامل ي وھي تقتض.   ولتدعیم عملیةّ السلام في السودان ككل الناجحة في الولایة الجدیدة ضرورة

ً من الدعم الدولي السیاسي والمالي على حدٍّ سواء    . مزیدا
سودان الواقع أن شركاء اتفاقیةّ السلام الشامل ي ال سلام ف ق ال ً لتحقی ة ّ ً مھم ة ي .  أھملوا ناحی ت النتیجة أزمت وكان

سلح. وزاد علیھما فقدان الثقة . دارفور وأبیي  ات الم ن الحرك مال وھناك ضغوط م ة ش ي ولای ة عل ة الدارفوری
ة  ى شفیر الھاوی ق إل ا ینزل ة. كردفان جعلت الوضع أمنی ة أستخُدم النوب ان الجنوبی ة كردف ي ولای سیریةوف   والم

لى حزب المؤتمر2005ومنذ التوقیع على اتفاقیةّ السلام الشامل في العام . كأدوات في لعبة كبیرة  ّ وطني ، تخ   ال
ً من الإیفاء بالوعود التي قطعاھا في زمن  والحركة الشعبیّة لتحریر السودان عن حلفائھما في جنوب كردفان وبدلا

ُحقق لھما الفوز في انتخابات     . 20104 أو 2009الحرب وأھمھا التنمیة وأعمال أخري على أمل أن ت
ُمارسھ السلطة المركزیةّ من تھمیش وتغییب ضاق الحال بقیادات قبائل النوبة  والمسیریةّ ونال منھا الإحباط لما ت

ّح الوأصبح من المحتمل اللجوء إلي العصیان . مكتسبات السلام   والحركة وإذا أخفق حزب المؤتمر الوطني. مسل
ة أھم ة الشعبیةّ لتحریر السودان في إضفاء للمنطق دد استقرار المنطق ھُ ریرھا وت اح الحرب ص اود ری د تع ا فق یتھ

ال . المنقسمة أصلاً  ٍ أساسي على جداول الأعم ٍ جدید في كردفان الجنوبیةّ یجب إدراجھا بشكل وللوقایة من نزاع
  . الوطنیةّ والدولیةّ 

وب وعلى الرغم من وجود وقامت الأطراف المتناحرة بتجنید مواطني الولایة في خلال الحرب بین الشمال والجن
نھم وتتجاذبھم اتفاقیةّ السلام الشامل ا بی ي م  ، لم تندمل بعد الجراح التي أحدثھا النزاع ، فالمواطنون منقسمون ف

وا عنھم ، . الخطوط السیاسیةّ والقبلیةّ  ّ اة الأمس تخل ّ حم أن والمتقاتلون مدججون بالسلاح ومنظمون ویشعرون ب
سلام ولم سبات ال شاركتھم مكت د م وا بوع ة .  یف ة وإقام شاریع التنمی ا م ً ، كم ا ین داخلی الي أن عودة المھجرّ وبالت

ا  ف تمام ة توق ة للولای ة متكامل دامات . حكوم ھ ص تج عن ة ن ي والزراع وق الرع ول الأرض وحق زاع ح ودار ن
ام ي ش ّ ي أو محل ردّ وطن ر ب ّ ش ا یبُ ن دون م اة آلاف م ات حی صدت المواجھ ستدام وح ك . ل أو م ي ذل وأضاف إل

ل الجھود التي بذلھا حزب المؤتمر الوطني ة قب ة وإفریقیّ ل عربیّ  والحركة الشعبیةّ لتحریر السودان لاستمالة قبائ
ة التوتر  ّ   . الانتخابات عبر تسییس سیاسات التنمیة فتزید من حد

ة إل ة الرامی ة والمجتمعیّ صالحة القبلیّ یةّ الم ا أساس اقة ولكنھ ة ش ّ ي مھم سلمي وھ ایش ال ز التع ب . ى تعزی وویج
ّي  ٍ محل د الوقایة من اندلاع نزاع ي . اصلاح الخلافات والسیاسات المسببة للصدامات وھذا یتعدّى مجرّ ولا شكّ ف

د  دٍّ بعی ى ح ة أن مصیر عملیةّ بناء السلام في ھذه الولایة الموجودة على الخطوط الأمامیةّ سیعكس إل درة عملیّ ق
ّر إطار عمل فعلي لمعالجة نزاع دارفور السلام على البقاء في السودان وقدرة اتفاقیةّ السلام الشامل  على أن توف

ؤتمر  سودان وحزب الم ر ال شعبیةّ لتحری ة ال ة للحرك وتلبیة رغبات كلّ من لا ینتمي إلى الدوائر الانتخابیةّ التابع
ام  . الوطني ى طول حدود الع ة عل ة القائم اطق الانتقالیّ ي المن سلام ف اء ال ة بن ین 1956وفي حال فشلت عملیّ  ب

رّ  ستبعد أن یم ات العسكریةّ التابعة لكلا الجیشین مرابضة ، فمن الم الشمال والجنوب ، حیث لا تزال غالبیةّ القوّ
وعلى الرغم من انقضاء ما یزید على نصف المرحلة  . ة السلام الشاملبسلام استفتاء الجنوب الذي تلحظھ اتفاقیّ 

ل أن یحین موعد  دّئ الوضع قب ُھ ً لتطبیق خطوات أساسیةّ ت ّ سنوات ، لا یزال الوقت متاحا الانتقالیةّ ومدتھا ست
ام2009الانتخابات الوطنیةّ ، المرتقبة عام  ى الع ا إل ال تأجیلھ شاء إدارة  . 2010  رغم احتم ى إن افة إل وبالإض

وطني ى حزب المؤتمر ال یّن عل ة ، یتع ة للولای اق متكامل ة إلح سریع عملیّ سودان ت ر ال شعبیةّ لتحری ة ال  والحرك
ّ علیھا اتفاقیةّ السلام الشامل والمضي في تطبیق برامج نزع الس لاح المقاتلین بوحدات الدمج المشتركة التي تنص

ا  شیات إلیھ ّ المیلی م سبة . والتسریح وإعادة الإدماج وض صرف ن ً ب ورا ا یجب المباشرة ف ن % 2كم ة م المتراكم
ً من عملیةّ تشاوریةّ شاملة  عائدات النفط لجنوب كردفان بحیث یمُكن المضي بتطبیق مشاریع تنمیة أساسیةّ انطلاقا

م ینتزعوا وینظر النوبة. تشُرك السلطات القبلیةّ  ونھم ل سودان ك  بشك إلى حلفائھم من الحركة الشعبیةّ لتحریر ال
 وما تحویھ من نفط وعلى منح  وصبوّا اھتمامھم على الفوز بمنطقة أبیيلھم صفقة أفضل في اتفاقیةّ السلام الشامل

ً بعقد استفتاء حول الاستقلال  البروتوكول الخاص بذلك عقد مشاورات عامة بعد الانتخابات ولكن . الجنوب وعدا
ى سبیل  ة وعل للنظر في إمكانیةّ مراجعة شروط اتفاقیةّ السلام الخاصة بالولایة الجدیدة وتسویة المواضیع العالق

ً في عقد حوار بین القبائل ب. المثال ملكیةّ الأرض واستخدامھا  ً أساسیّا ھدف تعزیز وتؤدي المساعدات المالیةّ دورا
                                                             

ور جديد؟ تقرير إفريقيا رقم هل تنذر مشكلة كردفان الجنوبية في السودان بدارف) 2008 (مجموعة الأزمات الدولية 4
145-21 .   



داولات  ة . المصالحة والتوصل إلى جدول أعمال مشترك حول الم ة آلیّ داولات شؤون إقام الج الم ب أن تع ویج
شابھة لمفوضیة  ة م ي آلیّ ع ، وھ ال القطی ّ النزاعات القبلیةّ حول استخدام الأرض وطرق ترح ُعنى بفض نظامیةّ ت

ي كما یجب أن تحُدد مبادئ عمل ال. السلم لجنوب السودان  ي والت شكاوى حول الأراض ة ال ة بمعالج لجنة المعنیّ
  . جمعتھا النوبة لاسیمّا منذ السبعینات 

ي تضطلع بعثة الأمم المتحدة اء الاستقرار ف  في السودان وسائر أفراد الأسرة الدولیةّ بأدوار محوریةّ لناحیة إرس
سكریةّ ولا ینحصر دور البعثة بتس. الولایة الجدیدة  ة الع جیل الحوادث العنیفة بل یملي علیھا أن تحذو حذو اللجن

ام المشتركة التي تأسست في جبال النوبة ار لع ة وقف إطلاق الن ي 2002 بعد اتفاقیّ ً ف اعلا ً ف صبح شریكا ُ  وأن ت
ّي بالتعاون مع سلطات قبلیةّ  ى قیا. الوقایة من النزاع المحل ر الأمر عل ّ تبدالھا وإذا تعذ ة ، وجب اس ا المحلیّ . دتھ

ٍ ، یجب على الجھات الدولیةّ الراعیة لاتفاقیةّ السلام الشامل ٍّ مواز ائیین وعلى خط سودان الثن ركاء ال ى ش  كما عل
ي الولا ً من الاھتمام لعملیةّ بناء السلام ف ة ممارسة الضغوط على حكومة الوحدة الوطنیةّ لكي تولي مزیدا م . ی ول

 ّ أن ى معالجة شكواھم وب سبیل إل یس ال دة ل ربٍ جدی ّ ح ن ّ ش أن ة ب ّ المواجھ ي خط سكان ف یفت الأوان بعد لیعي ال
  . الفرصة لم تفت بعد لإرساء الاستقرار 

وطني زب المؤتمر ال ادتي ح ة وقی دة الوطنیّ ة الوح ي حكوم ان عل سوداوك ر ال شعبیةّ لتحری ة ال اذ  والحرك ن إتخ
  :خطوات تجاه إعمال أرضیة لحلول سیاسیة منھا 

ٍ في حكومة جنوب كردفان ، . 1 ٍ كامل ٍ سیاسي لمشاركة الأفارقة والعرب بشكل  توفیر دعم
 تسریع دمج المقاتلین السابقین في الشرطة ووحدات الدمج المشتركة ، . 2
ةإقامة لجنة خدمة وطنیةّ تدمج الأنظمة الإداریةّ في منطقتي الولایة ال . 3 ل النوب ّ قبائ م دة وض ى جدی ة إل  المؤھل

  خدمة حكومة الولایة المدنیةّ ،
  : الأمر ذاتھ كان یجب أن یسعي إلي توفیر مناخ للاصلاح الاقتصادي بخطوات منھا  . 4
ة % 2صرف نسبة  . 5 ى قبیل المتراكمة من عائدات النفط وأموال صندوق إعادة التأھیل والتعمیر وتوزیعھا عل

 ة وحكومة ولایة كردفان الجنوبیةّ لتسریع عجلة التنمیة ،المسیریّ 
وارد . 6 ع الم ة توزی ى عملیّ ة ، للإشراف عل ي الولای ةٍ ف لّ محلیّ ن ك ً ع یلا ّ تمث ضم ة ، ت ة تنفیذیّ  إقامة لجنة تنمی

ة عمل ورصد التطبیق ، ّ  بصورة منصفة ، وتحدید الأولویاّت وإقامة خط
اطق یة بمساندة وكالات الأمم المتحدةدعم جھود حكومة الولا . 7 ي المن یمّا ف دمات الأساسیة لا س سین الخ  لتح

  . الخاضعة لسیطرة الحركة الشعبیةّ لتحریر السودان 
  :ضروریة لاصلاح البنیة الفوقیة ومنھا وكان ھناك خطوات 

ى توزیع أموال  . 1 رص عل ساد تح ات مناسبة لمكافحة الف ة آلیّ ة إقام ي الولای ساءلة ف ً للم ابلا ً ق ا ة توزیع التنمی
 وبالتالي إحباط ممارسات الفساد ،

  . إعادة تشكیل البنیة الحكومیة والمؤسسیة في الولایة مع مراعاة إشراك الجمیع في الحكم  . 2
قبلیةّ توفر حكومة ولایة جنوب كردفان الدعم المالي لعقد الحوار بین القبائل وإقامة آلیةّ لتحقیق المصالحة ال . 3

  .  والمسیریةوإدامتھا بین قبائل النوبة
ھ  . 4 صادق علی ً لإخراج أجندة مشتركة یُ تشجیع الحوار في ولایة كردفان الجنوبیةّ بین ممثلین عن القبائل كافة

ُحدید أولویّات عملیةّ التشاور العامة للترتیب للانتخابات   . المجلس التشریعي وت
  : برز المبادئ الأساسیة لتوجیھھا كالآتي وتُ 
   ،6 . 3 كما جاء في المادة مواطن الخلل في بروتوكول اتفاقیةّ السلام الشامل . 1
ّ النزاعات القبلیةّ حول استخدام الأرض وطرق ھجرة القطیع ،  . 2   على إقامة آلیاّت فض
  . ولایة تحدید المبادئ الأساسیة لإقامة لجنة أراضي ال . 3
  : في السودان أن تقوم بنقاط أساسیة مثل كان یمكن لبعثة الأمم المتحدةو
سكریةّ  . 1 المشاركة في الوقایة من النزاعات المحلیةّ بالتعاون مع السلطات القبلیةّ والسیر على مثال اللجنة الع

   . 2002طلاق النار عام  بعد اتفاق وقف إالمشتركة في جبال النوبة
  .  وتعزیز قدرتھا على الحیلولة دون وقوع نزاعات قبلیةّ مراجعة العملیاّت في جبال النوبة . 2
  . إقامة نظام إنذار مبكر للوقایة من النزاعات بالتعاون مع الشرطة وممثلي الإدارات الأھلیةّ  . 3
  . والتسریح وإعادة الإندماج في الولایة توفیر الدعم الفوري لتطبیق نشاطات نزع السلاح  . 4

  :وھناك جھات مانح تھتم بما یدور في السودان ویمكن مناشدتھا للمساھمة للقیام بنشاطات 
  . مساعدة الولایة على التعافي من النزاع ومنحھا الأموال المخصصة للتنمیة  . 1
ً ل . 2 ً لدمج المناطق الخاضعة سابقا ّي المباشر تحقیقا ً توفیر الدعم الفن سلطة الحركة الشعبیةّ لتحریر السودان دمجا

ً ضمن حكومة جنوب كردفان    . إداریا
ان . تلك رؤیة عن الحلول الممكنة لإحدي مناطق النزاع علي الأرض في السودان  ولكن یبدو أن سلطة النظام ك

الذي ادلي بھ علي ومن الحدیث . لھا أراء أخري تتعلق بملكیة الأرض وتكریسھا لرفاھیة المواطن وضمان حیاتھ 
ة 2009 اكتوبر 13 حول ملكیة الأرض یوم عثمان س القومي للتنمی  أثناء مخاطبتھ لدورة الانعقاد التاسعة للمجل



ا  ان مختلف ر ك دا أن الأم الخرطوم ب ة ب سیاسة . العمرانی ي ال ود ف ة عق ن أربع ر م د أكث ھ وبع ن أن م ع دیث ن والح
.  جذور الأزمة الوطنیة وأس الداء الذي تأصلت منھ قضیة عدم الاستقرار في السودان السودانیة لم یستوعب أحد

ا ى نیفاش ھ المفاوضون ف أ ارتكب ة الأرض بخط ضیة ملكی ق بق ا یتعل ان فیم ي عثم ر عل د أق لطة وق ل س دم جع  بع
ً یعالج بمنھجیة خاصة ، مثلھ مثل الموارد ً قومیا خسرنا من :  وقال  . 5 التى في باطنھاالتصرف في الأراضى شأنا

ي  ضارب ف سبب الت ي ب ي والأجنب تثمار العرب ا الإس ّرن ي ، فنف ي الأراض صرف ف لطة الت سة س شراكة المتشاك ال
وبدلا من أن یفتخر الرجل بأن موقفھم في إتفاقیة نیفشا فیما . الإختصاصات والسلطات حتى على المستوى الواحد 

ودا یتعلق بحقوق  الأرض كان متقدما وسار في الاتجاه الصحیح لتصحیح الخلل التاریخي الذي اقعد السودان عق
ن النمطیة ھنا أصبحت متناقضة من ناحیة مساق الاقتصاد السیاسي. تحدث عن فشل وندم علیھ   وقطعا بعدت ع

ة . روح الإسلام  اس الأھمی ي أس أتي عل دیث ی سبوقة بزرع الاستثمارومفھوم الح ر م أي الغی ھ ب ي وجذب  الأجنب
وجعل الأراضي .  صورة ولدرجة الإغراء بأراضي إن كانت لھا حقوق زراعة أو مسجلة أو یرعي فیھا المواطن 

ا للا . جمیعھا ملكیة دولة أقرب إلي روح كارل ماركس في رأس المال ن إعادة تملیكھ ي فھو ولك ستثمار الأجنب
ي . قطاعي وبشراسة غیر مسبوقة تأصیل للفكر الإ شیر إل ذا ی ھ ھ وبالرغم من خلفیة الرجل القانونیة إلا أن موقف

وكان واضحا أن ما تم في نیفاشا . خلط وتشابك كبیر في المفاھیم ، وإلا لما كان وصف ما حققھ من نجاح بالخطأ 
ھ متأصلة للابناء علي تصریح الرجل لم ینتج أبدا  ن قناع ات باعترع ي أرأف بالمجموع ا ف م حقیتھ ل ت ضھا ، ب

والأغرب من ذلك  .  6ین من الحركة الشعبیة التي طالبت بوضع ملكیة الأرض للمجتمعاتنتیجة لضغوط المفاوض
ھو أن نائب الرئیس سبق وأعلن في البرلمان بأن ما یحدث في الأرض وتخصیصھا للمستثمرین بتلك الصورة ما 

 نفسھ في موضوع بالغ الحساسیة لأنھ اعتقد أنھ أخطأ بالقبول ناقض بذلك النائب . 7 إلا نوعا من النھب المسلحھو
سلح  ب م ا ھو إلا نھ ات م ا یحدث ضد المجتمع لأرض وأن م ات ل ة المجتمع دل . الجزئي لملكی ذه المواقف ت ھ

ً .بوضوح انعدام الرؤیة وأنھا تحدث بغیر أسس علمیة  ازا ھ وإنحی ن معتقدات ً ع ا ان نكوص صریح ك ذا الت ل ھ  ومث
  . لجانب أساسیات مثلث حمدي وھو العقلیة الاقتصادیة للنظام 
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وكان أحد منظریھم وھو .  الاعتراف بملكیة المجتمعات للأرض رفض مفاوضوا الحكومة أثناء مفاوضات نیفاشا

وب  سر محج اج ال ة ت ي الحكوم د مفاوض تراتیجي ، وأح یط الاس ومي للتخط ز الق دیر المرك أن . ، م عَ ب َ ر وشَ
وھذا یعكس بوضوح الفھم البسیط والمختل . الاعتراف بملكیة المجتمعات للأرض لا یمكن الدولة بالقیام بالتنمیة 

ك التنم. لدیھ كالمخطط الاستراتیجي الأول في البلاد  ام تل ن تق ساؤل لم دبر ولم یطرح ت ا الم دث عنھ ي تح ة الت ی
یس . الاستراتیجي وإذا لم تكن التنمیة من أجل المواطنین فلمن تكون  ومثل ھذا المنھج أكد في نظر منظریھ أنھ ل

وأن مثل . إلا تركیز وتقویة للنھج المركزي الشمولي وھي ذات السیاسة التي حرمت المواطنین حقھم في التنمیة 
ذی ي إلا تج دأ الرأسمالیةتلك الأحادیث ما ھ ا الأرضر لمب اج وأھمھ ل الانت ي عوام  . 8 الأول وھو الاستیلاء عل

ن  ة الق ي نمطی اجي إل نمط الانت وبحرمان المواطن من عامل الانتاج الوحید المتیسر وھو الأرض یمكن تحویل ال
 والنیل الأرزق إلا نتیجة لھذا النھج الذي ولم تقم الحرب في جبال النوبة. التي كانت معروفة في القرون الوسطي 

ي  ة ف ن الأفدن ات الآلاف م یمنح السلطة المركزیة الحق في رشوة كبار الضباط من الجیش والشرطھ بمنحھم مئ
ً علیھا . تلك المناطق علي حساب سكانھا المالكین الشرعیین للارض  ً للأرض أو اجیرا   .ویبقي المزارع مؤجرا

كیة الأرض في السودان لیست بھذه البساطة التي یتخبط بھا المسؤلون وتجعلھم ینظرون إلیھا من خلال قضیة مل
وارد  ن م ن الاستفادة م انھم م واطنیین وحرم ن الم مصالح الطبقھ الحاكمة والتي لا یھمھا تشرید مئات الالاف م

اصیر وممثلیھم من تمسكھم بأرضھم حدث ذلك في مشروع سد مروي وما أثاره الناشطون من أبناء المن. ارضھم 
لكن واقع الدولة السودانیة یدل علي أن الشمالیین في .  خارجھا حسب مزاج المتنفذین في الدولة ورفضھم التھجیر

 م لم یكن 642السودان الذین یعتبرون أنفسھم عرب وھم بھذا یعترفون بأنھم وافدون علي السودان وأنھم قبل عام 
ات الأمثل ھذه الجدلیة تعط.وجود أو ملكیة في ھذه البلاد لھم  ا للمجموع ن ي الحق نظری رب م ة لطرد الع فریقی

لأرض و. أراضیھا متي ما قویت شوكتھا واستقوت علیھم  لیس أمامھا إلا أن تعلن أنھا تسودنت وأن ولائھا ھو ل
ل ھذ. الجدیدة ولا تدین للعرب بشيء حتي إن شاركتھم لغتھم وثقافتھم  اتین ، قب ي الأمریك ا لیس أمرا جدیدا ، فف

ع ارض  اریخ م ي والت ائج القرب اظ بوش ع الاحتف دة م افتھم الجدی ھم وثق سبوا أرض الیون أن یكت بان والبرتغ الاس
لم تدخل السودان مجموعة عربیة واحدة بل مجموعات مختلفة . ولاؤھم ھو لبلادھم التي یعیشون فیھا . اجدادھم 

كثیرا ما وقعت الحروب بسبب تداخل الحیازات .  الواسعة وتداخلت مع الأعراق الأخري سكنت أراضي السودان
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ة  ة مركزی دام دول ل انع ن أسباب . القبلیة وفي الغالب ظلت كل مجموعة تقیم فوق أرضھا وتدافع عنھا في ظ وم
ة أراضیھا وق ة ملكی ات القبلی ا للمجموع ونج واستقرارھا ھو عدم منازعتھ ة الف ك استمرار دول دفع تل أن ت ت ب بل

وطلب الخدیوي عباس .  في العھد التركي لم تنازع الدولة الشعوب أراضیھا . المجموعات الجزیة لسلطان الفونج 
تم  حلمي في القرن التاسع عشر من المستثمرین الأوربیین الذین طالبوه بتخصیص أراضي لھم في السودان أن ی

ق .أي استثمار في الاراضي بالاتفاق مع ملاكھا  ا یتعل ازل فیم ي أي تن ھ عل صول من  لم یستطع المستثمرون الح
تخلف قادة الإنقاذ عن ادراك ھذه .   عاما ومن دولة مستعمرة 180كان ذلك قبل مضي أكثر من . بأراضي السكان 

رة وفعل البریطانیون ذلك إبان فت. المفاھیم البدیھیة بأن المواطنین لا یقبلون التغول علي أرضھم دون مشورتھم 
رة  در ولفت نھم بق تأجروھا م ل إس وا أراضیھم ب م ینزع رة ول الي الجزی ع أھ ة م ات طویل أجروا مفاوض م ف حكمھ

أشركوھم في المشروع وخصصوا لھم أرضا یكون انتاجھا لھم وتتحمل الدولة تكلفة ریھا بالإضافة إلي . معلومة 
ة ي المنطق دمات الأساسیة ف ستعمرین  . دفع نصیب من عائدات بیع القطن لدعم الخ لوك الم ذا مفھوم وس ان ھ ك

ر أن  و.والغاصبین الذین زعم القادة الوطنیین بأنھم طردوھم نسبة لظلمھم واستفرادھم بموارد البلاد  غریب الأم
د الاستقلال مفاھیم الاغتصاب ل إلا بع م تحدث أو تتأص ام .  والإقصاء ونھب الأرض بصورة مباشرة ل د ع وبع

ن المواطنین 1956ل المجید الاستقلا ي م ت الأراض ة نزع  وتحت ما عرف بالحكم الوطني إذا كان وطني حقیق
دما  . بغیر وجھ حق أو بإسم الاستثمار وا عن ان قتل ن الأحی ر م ي كثی طرد المواطنین من الأرض بقوة السلاح وف

ثم أتي .   قلیلة لإجحاف الدولة تجاه حقوق مواطنیھا قضایا أراضي السلمة وكجبار وأمري وغیرھا أمثلة. إحتجوا 
ھم  ي أرض الحق ف واطنین ب دا للم ل ج رف بالقلی ھ اعت ف لان رئیس لیتأس ب ال ق . نائ ل الح رف بكام م یعت ھ ل لكن

یة  شكیل مفوض و ت ھ ھ ا أنجزت ل م ب وأن ك ا یج ات كم واطنین والمجتمع صف الم م تن ة ل ضوم وأن الإتفاقی المھ
ا ولا .للأرض علي الورق فقط  ة لھ ي لاقیم ة أن مفوضیة الأراض د مفاوضي الحكوم سن عمر أح ین ح  قال أم

لن تتم مشاریع الاستقرار والتنمیة في السودان دون اشراك المواطنین فعلیا في المشروعات التي تقام . صلاحیات 
د  ن فوائ یھم م ا ستجلبھ عل شروعات وم شرو. علي أراضیھم وتوضیح فائدة تلك الم ة الم ا إقام ل أم ن أج عات م

ت  مصالح مجموعة مختارة في السلطة وخدمة لأغراضھا الجھویة فمن نتائجھ أن یقود البلاد إلي مزید من التفت
  .وستقاتل كل مجموعة إثنیة دفاعا عن أرضھا 
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بلاد فى ظل السیاسات الإستثماریة لحكومة الإنقاذ الوطنى ، أصبح لملكیة الأرض آثار سلبیة .  علي كافة أبناء ال

ة أنحاء  ى كاف ة ف شاریع المطری زارع والم ونشأت معظم الإنتھاكات والنزاعات حول ملكیة الأرض أو حول الم
بلاد  ة. ال ال النوب ة جب ة ھو منطق د الأمثل اتھم أح ة مجتمع سجیلھا دون موافق م ت ى ت سجیل .  الت راءات ت ت إج ظل

ة الأراضى وطرق نزعھا من  ال النوب ة جب ى نظر سكان منطق ة ف لیون غریب ً . السكان الأص ا م إلمام ن لھ م یك ل
ة  ة بالبیروقراطی ت . بالقراءة والمتابعة بما یجرى والكتابة بكشف ما یتم من مخطط مرسوم ومعرف رة تطلب الأخی

ن  تم م ا ی ة لوقف م صیة بموظفى الدول ة شخ ة معرف ث بحقوق تحت النظام الحالي بمستویات فساده المعروف عب
ام . ملكیة الأرض  ى ع سجلین حت ر الم ة 1970كانت حقوق الملاك غی الإدارة الأھلی الإقرار ب ا ب د م ة لح  محمی

ام . وسلطتھا فى ما یتعلق بالأرض  انون الأراضى لع دا حقوق 1970ولكن ق ا ع ام أى حق فیم اب أم ق الب  أغل
ك .  قید حقوق السلطات المحلیة كما. إستعمال الأرض غیر المسجلة للزراعة والمرعي والتحطیب  ك تل جعل ذل
فمن الناحیة النظریة فإن المزارعین المؤھلین فقط . الأرض غیر المسجلة قابلة للنزع أو لأى تسجیل غیر محتمل 

سجیل الأرض  م بت خاص أخرون . ھم الذین یسمح لھ ى أش ذھب إل ى ت ذه الأراض ى أن ھ ع العمل ى الواق ن ف ولك
ال. قة أو ما یسمى بالمستثمرون الجدد ومؤسسات خارج نطاق المنط ھ رأس الم أن ل نھم ب ستعد یتمتع الفرد م  وم

شروع  ن الأرض أو المزرعة أو الم اموا . لتأجیر شخص مسؤول ع ستثمرین ق ن الم د م إن العدی ذلك ف ة ل ونتیج
 ً ا ا مطلق سكان . بتسجیل أراضى لم یروھ ة بواسطة ال ستخدمة للزراع د تكون م ى بواسطة وق ین أو للرع المحلی

ت . الرعاة  ال خل ستخدمون ھذه الأرض لأجی وا ی د یكون ذین ق ولكن بمجرد أن یتم تسجیلھا فإن ھؤلاء الناس وال
دة  تھم مؤك ل ملكی انون . تحت القناعة الخاطئة بأن ذلك جع ب الق ي الأرض بموج دین عل صبحون متع ذلك ی . وب

شاغلین . طیرة یعاقب علیھا بالغرامة أو السجن وصیغ القانون بشكل یجعل من التعدى تھمة خ رك ال ولھذا فإن ت
 ً ً بدیھیا   .السابقین للأرض بدون أى نوع من التعویض كان أمرا

دان  بمنطقة جبال النوبة1986-1968توسعت مناطق الزراعة الآلیة بین عامى  ون ف ة ملی ن ثمانی ر م ى أكث .  إل
ت م الاس ى ووبمنتصف الثمانیات ت م الأراض ى معظ شكل واسع ایلاء عل دت ب ة مت صادیة وبیئی ة إقت ت كارث ، فكان

ام او ة ع ى مجاع اھمت ف ة س د  . 19٨٥ –١98٤جتماعی ا بع ط م ى خط ة وف ى المالی ت وزارت ة أوص المجاع
الأخیر أصبح . قتصاد بالتحول من المزارع الآلیة التجاریة إلى دعم الملكیات الصغیرة عبر البنك الزراعى والا

ب  ى غیاھ نھم إل الكثیر م ا أودع ب د م ن التوسع بع ً ونقمة على صغار المزارعیین الذین توقفت مزارعھم ع وبالا
انون  ل الق ن قب اردین م سولین ومط ى مت نھم وتحویلھم إل بعض م ات ال عت . السجون ومصادرة ممتلك ا توس بینم

وھي اعتبرت من الناحیة العملیة فوق . المشاریع الخاصة والملاك الجدد على مساحات أكبر من تلك المسجلة بھا 



ة وسعة فى السبیعنیات حدثت أكثر الاومنذ إدخال الزراعة الآلیة الم. القانون واللوائح  ى منطق ة ف نتھاكات فظاع
صغیرة  ازات ال شاریع الزراعة . جبال النوبة فأصابت المزارعین أصحاب الحی ساحة م ث م ع ثل تقع حوالى رب

 جنوب كردفان وكانت ھناك حالات كثیرة تم فیھا إبعاد مزارعى جبال النوبة من أرض الآلیة فى السودان بولایة
سجن . أسلافھم  د أو ال ا بالجل ن أراضیھم إم ى ع ام . قدم بعضھم للمحاكمة وعوقبوا عندما رفضوا التخل ى ع وف

ً على كل اان حوصرت كل القریة بمزرعة آلیة  فى قریة فایو بمناطق الغلف1981 ة ستولت تقریبا . أراضى القری
ام  ي ع یھم 1984ف سلیم أراض ضوا ت ً رف ا انین مزارع ى ثم بض عل م الق ى  ت ة ف سة زراعی شروع المؤس داد م مت

  . فى مدینة كادوقلى المقینس بجوار منطقة رشاد وقدموا إلى محكمة الطوارئ
اذ ال دار . وطنى إستمر توسع المشاریع الخاصة بالزراعة الآلیة فى عھد حكومة الإنق د إص ً بع ا ر عنف ار أكث وص

ى ) 3(وقد نصت المادة  . 1990الحكومة لقانون تشجیع الإستثمار لعام  انون عل ذا الق فیھ على أن تسود أحكام ھ
سادس . أحكام قانون آخر فى حالة تعارضھ معھ بالقدر الذى یزیل التعارض بینھما  صل ال وتم بناء على نص الف

على تشكیل المجلس الوزارى الذى ) ٢٤(ستثمار كما نصت المادة شاء الھیئة العامة للامن القانون إن) 23(المادة 
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شجیع الإستثمار  ة ت ى أصدرت لآئح ة للإستثمار الت كلف على الحاج ، الإسلامى المخضرم برئاسة الھیئة العام
سنة  اذ  . 1990ل ى للإنق امج الثلاث من البرن ازة ض تراتیجیة المج ً للإس ا تثمار تحقیق ة الإس ة إباح وتبنى سیاس

وھي المادة الأساسیة فى تنفیذ كل السیاسات لإزالة كل العقبات ) ٤(ونصت المادة  . )1993-1990(لإقتصادى ا
ین  ن حرفیین ومھنی صادى م ل الإقت ى الحق ستثمرین ف ال والم ال الأعم ام رج الإداریة والإقتصادیة والقانونیة أم

. ا للعمل فى ظل سیاسات وإجراءات جدیدة ومزارعین وخریجین وكذلك كل المستثمرین غیر السودانیین لینطلقو
ووزعت بموجبھا ملایین الأفدنة . وقامت الھیئة العامة للإستثمار بتنفیذ خطة إستثماریة للأراضى واسعة النطاق 

رض الإستثمار الزراعیة فى مناطق كردفان وجبال النوبة راد بغ ى شركات وأف ل عل الى النی ورق وأع  والنیل ال
ستثمرین الزر ام الم ات أم ل العقب ة ك سفة إزال ع فل ً م شیا ى وتم ام . اع ى ع ة ف درت الھیئ ة 1991أص  الخریط

اكم  ى المح ن اللجوء إل ضرر م خص مت الإستثماریة بموجب قرار من رئیس الجمھوریة الأمر الذى یحرم أى ش
ة ب ت الحكوم ا قام ة ، كم یس الجمھوری رارات رئ ى ق املات والتى لا یجوز لھا آنذاك النظر ف انون المع دیل ق تع

ً مع ذلك الغرض    .المدنیة تمشیا
ً بالنسبة للمزارعین والرعاة فى تلك المناطق حیث حرموا من  ً ومأساویا ً ظالما كرست تلك السیاسات لفرض واقعا

اج  ى والإحتج رص للتقاض ن أى ف وا م ا حرم ھم ، كم ى معاش ا ف دون علیھ ى یعتم ى الت ى . الأراض ً عل اءا وبن
ى التعدیلات ال ن الخریطة الإستثماریة الت ضرروا م ذین ت راد ال ا الأف ى رفعھ مشار الیھا شطبت كل الدعاوى الت

ة  د . تجاوزت كل الحقوق التاریخیة للقبائل الزراعیة والرعویة التى كانوا یستغلونھا فى الزراعة التقلیدی ا عم كم
ى إستثم ة إل ارة بعض المستثمرین الذین أزیلت من أمامھم العقبات القانونی ى تج م ف ت لھ ى منح ى الت ار الأراض

بعض . الفحم النباتى والحطب بأنواعھ  اول ال ة وح ة الترب اطق بتعری ك المن ى تل رة ف ً بیئیة كبی سبب ذلك أضرارا
  .تأسیس فروع لجمعیات حمایة البیئة إلا أنھ تم إعتقال الذین حاولوا القیام بذلك العمل 

ً فى جبال النوبة  والنیل الأزرق حیث وزعت آلاف الأفدنة على أنصار الحكومة وكوادر الجبھة كان الواقع محزنا
 ألف فدان فى منطقة 20ھذا مثل أسامة بن لادن الذى منحت شركتھ وادى العقیق مساحة لا تقل عن  . الإسلامیة

ة وحرم المواطنون الفقراء والسكان الأص. باو مع شركات أخرى  ازاتھم التقلیدی ن حی اطق م ك المن ى تل . لیون ف
فجر ذلك نزاعات دامیة بین العرب الرحل . وحرمت القبائل الرعویة فى المنطقة من مساراتھا الرعویة التقلیدیة 

ل الأزرق  ة بجنوب النی ین العرب والفلات ا ب ة م وحدثت . والنوبة المزارعین فى جبال النوبة ، وصراعات قبلی
ى ت اوزات ف ةتج ال النوب ى بجب ة الأراض ع ملكی ع وزی ة والمواق لات التجاری سكنیة والمح ة ال ال الخط ى مج  ف

الوقى  ة وك اد وأبوجبیھ ادوقلى ورش دلنج وك ل ال الإستثماریة والمشاریع الزراعیة فى الأریاف والمدن الكبیرة مث
رتفاع جنونى فى الأسعار والإیجار من قبل ا و فى الأراضىتولد الثراء الفاحش وغلاء. ولقاوة واللیرى وتلودى 

ة اوأصبحت تلك عوائد . الملاك الوافدین من خارج المنطقة  صور مقارن ل ت ة تفوق ك د ربحی ستثماریة ذات فوائ
  .بالعاصمة القومیة 

  الخاتمة .8
وحرموا .  مارى من التمییز فى القانون السودانى منذ العھد الإستعالمختلفة أصول من عاني الكثیر من السودانیون 

ً ما تمت معاملتھم كمواطنین من الدرجة الثانیة والثالثة بعضھم  اب . من كثیر من الحقوق وغالبا ة غی ن الأمثل وم



دیار للفلاتة والبرقو والھوسا والعرب الرحل فى السودان بالرغم من أن ھناك مناطق معینة فى السودان یسودھا 
ى الھوسا ومنھا مایرنو فى النیل الأزرق وت افتھم الس فى دارفور وھى مناطق أصغر من أن تغط اتھم وكث حتیاج

 قضیة الفلاتة فى جنوب ستخدمت حكومة الجبھة الإسلامیةاو. السكانیة تربو على الملیون شخص معظمھم رعاة 
ة ال النوب ى جب ة ف و والفلات ل والبرق رب الرح ل الأزرق والع ى  بطالنی سد عل رق ت ة ف تھج سیاس ة تن ة خبیث ریق

یین  سكان الأساس ة وال ات الریفی رى . المجتمع وق أخ الأرض وحق ات ب ذه المجموع ود لھ سھا بوع منت لنف وض
ا  ن . لیصبحوا حلفاء أقویاء في حروبھ رة من أن أراضیھم ل ات أخرى كثی ھ جماع ت فی ت أفزع ى نفس الوق وف

وھذا على الرغم من .   تكتیكات الجبھة الإسلامیة غیر أخلاقیة وخطیرة وكان لا بد أن یعى الجمیع إن. ستمنح لھم 
ً أن تضمن الحكومة حقوق . ذلك فإن قضیة الفلاتة والبرقو والعرب الرحل حقیقیة وإنسانیة ولن تختفى  وكان مھما

ى تفاق مع السكان الأصلیون لھذه المناطق المختلفة من السوداااضى ھؤلاء فى المناطق المختلفة بأر ن بشكل یلب
ادة الن. خرین حتیاجاتھم ولا یخرق حقوق السكان الآا ن إع اظولا بد م ل م ى ك ى الأراضى  ر ف ع ف ن توزی م م ت

سكنیة والا ع ال ة وأراضى الریف وملكیة الأرض والتى تتمثل فى المشاریع الزراعیة والمواق ستثماریة والتجاری
ى تمت  سجیلات الت رار. وتجمید فورى لكل الت ع إق ذا م ة للحقوق ھ ة العادل ى وبالطبیع أعراف الأراض انون ب  ق

  .العرفیة الخاصة بالأرض 
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